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 “قصيدة الحق أبلج والسيوف عوار أنموذجا”الحِجَاج في شعر أبي تمام 
 دراسة تحليلية أدبية

  الله السيد توفيق هلال.  هبة
، بالمنصورة كلية الدراسات الاسلامية والعربية للبنات، والنقد قسم الأدب
  .مصر جامعة الأزهر

  HebatallahHelal148.el@azhar.edu.eg: البريد الالكتروني

 : ملخص البحث
والحيل ، التي تعُنى بالنظر في الآليات الإقناعية، يعد الحجاج أحد المداخل القرائية

أو حمله على الإذعان وهذه الدراسة قراءة في ، لإقناع المتلقيالحجاجية التي يوظفها الشاعر 
تحاول الوقوف على قدرة النص الشعري على ، الشعر العربي القديم من وجهة نظر حجاجية

الجمع بين ما هو جمالي وعقلي دون طغيان أحدهما على الأخر أو حتى مناوءته. فكيف صاغ 
حجاجية التي استعملها؟ وهل نستطيع الوقوف الشاعر حججه؟ وما هي التقنيات والآليات ال

على ذلك في نص من الشعر العربي القديم؟ لقد تجلت الإبداعية الحجاجية في الشعر 
مازجا بين سحر الفن ، واستطاع الشاعر الفنان أن يحلق بخيالنا وعقولنا في آن واحد، العربي

قصيدة أبي تمام الرائية التي  لذا سَلَّطت الأضواء على وصوت العقل في لوحات شعرية أخاذة.
التي قالها في مدح المعتصم بعد حادثة مقتل الأفشين ، مطلعها "الحق أبلج والسيوف عوار"

ومقومات إقناعية. وقد بنيت هذه المقاربة ، وصلبه؛ لما تحتويه هذه القصيدة من أبعاد حجاجية
متتبعة جذوره ، لاحينظري تناولت فيه مفهوم الحجاج اللغوي والاصط: على شقين أحدهما

والآخر تطبيقي ، التاريخية وصداها في الدراسات المعاصرة الغربية والعربية على حد سواء
، حاولت فيه استنطاق النص الشعري في ثماني لوحات فرضية وفق منجزات نظرية الحجاج

تي وأساليبه الأدبية واللغوية والبلاغية ال، كاشفة عن آليات الشاعر وعلاقاته الحجاجية
استثمرها في عرض حججه وتوكيدها بغية الوصول إلى مأربه. فنهضت هذه القراءة على 

، أحدهما فني والآخر فكري، محورين لا يمكن إغفال أحدهما أو توظيفه منفردا عن صاحبه
وقد أدى ، والتأثير فيه، وكلاهما يتماهى مع منطلقات الحجاج التي تستهدف إقناع المتلقي

والنقدي كل في ، والفني، عي إلى تنوع المناهج البحثية ما بين التاريخيهذا التنوع الموضو 
وإن غلب المنهج الوصفي التحليلي متعاونة معه جميع ، موقعه حسبما اقتضت طبيعة البحث
 مناهج البحث في منهج تكاملي.

الشعر ، العصر العباسي، أبو تمام، الحجاج البلاغي، الحجاج: الكلمات المفتاحية
 .العربي
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Poetic Argumentation according to Abu Tammam The poem, “The Truth is 
Clear, and the Swords are Sharp” is an example.  

A Literary Analytical Study 
Hebat Allah Al Said Tawfiq Hilal. 
Department of Literature and Criticism, Faculty of Islamic and Arabic 

Studies for Girls, Al -Azhar University, Egypt. 
Email: HebatallahHelal148.el@azhar.edu.eg  

Abstract:  
Argumentation is one of the reading approaches that focuses on persuasive 

mechanisms and argumentative tricks employed by the poet to convince the audience or 
compel them to comply. This study examines classical Arabic poetry from an 
argumentative perspective, seeking to understand the ability of poetic texts to blend the 
aesthetic with the intellectual without one overpowering or opposing the other. How did 
the poet craft his arguments? What techniques and argumentative methods did the poet 
use? Can we identify these in classical Arabic poetry? Argumentative creativity is shown 
in Arabic poetry, in which poets manage to captivate both our imagination and intellect, 
blending the enchantment of art with the voice of reason in compelling poetic images. 
Hence, attention has been focused on the poem by Abu Tammam, beginning with 'The 
truth is clear, and the swords are sharp,' which he composed in praise of Al-Mu'tasim 
after the incident of the assassination of Al-Afshin and his crucifixion. This poem is rich 
with argumentative dimensions and persuasive elements. This study is divided into two 
parts: one theoretical, discussing the linguistic and technical concept of argumentation, 
tracing its historical roots and its resonance in both contemporary Western and Arabic 
studies; and the other practical, examining the poetic text through eight hypothetical 
panels according to the achievements of argumentation theory. It reveals the poet's 
techniques, argumentative relationships, and literary, linguistic, and rhetorical methods 
used to present and affirm his arguments to achieve his goal. This reading is based on 
two intertwined axes: one artistic and the other intellectual, both aligning with the 
principles of argumentation that aim to convince and influence the audience. This 
thematic diversity has led to a variety of research methodologies, including historical, 
artistic, and critical, each applied as required by the nature of the research. 
Predominantly, the descriptive-analytical method is employed, supported by all other 
research methodologies in an integrative approach 

Keywords: Argumentation, Rhetorical argumentation, Abu Tammam, Abbasid 
era, Arabic poetry. 
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 قدمة الم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا 

 ... وبعد، محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين

تتلاحم ، عملية الخلق الشعري عملية معقدةو ، لكل أديب بصمته الإبداعيةف
لذا تنوعت المناهج ، واضحةفيها عوالم متماهية لا يمكن الفصل بينها بأسوار 

التنقيب عن كنوزه و ، رهمحاولة سبر أغوا، للنص الشعري والآليات التأويلية، القرائية
 وأسراره.

عنى بالنظر في التي تُ ، وتمثل دراسة الحجاج إحدى هذه المداخل القرائية
حمله أو ، لإقناع المتلقي والحيل الحجاجية التي يوظفها الشاعر، الآليات الإقناعية
 .على الإذعان

إذ يتراءى ، واضحة جليةالعربي تتجلى الإبداعية الحجاجية وفي الشعر 
مازجا ، للمتأمل فيه كيف استطاع الشاعر الفنان أن يحلق بجناحي العقل والخيال

 مداعبا عواطفنا وأفهامنا في آن واحد.، بين سحر الفن وصوت العقل

س القوة الإقناعية الكامنة في م  لَ تَ  محاولةَ ومن هنا كانت هذه الدراسة 
استثمار جوانب إجرائية من نظرية الحجاج بما يفيد في و ، النصوص الشعرية

الموجهات الحجاجية متتبعة ، مقاربة نص من الشعر العربي القديم واستنطاقه
والكشف عن مدى مساهمتها في ، للشاعر وأهم تقنياته وأدواته اللغوية والفنية

 ية إحداث التأثير المنشود.بغ، تحديد شكل الحجاج

 وجاء اختيار قصيدة أبي تمام الرائية التي قالها في مدح المعتصم

  الحققققق أبلققققج والسققققيوف عققققوار
 

 فحققذار مققن أسققد العققرين حققذار **
 

من  ا فلما لهأما صاحبه، بصاحبها: يتعلق بالقصيدة والآخر: ولاهماأ ، لسببين
لته للريادة الشعرية ختط لنفسه مذهبا شعريا خاصا به ا ولأنه، عبقرية أدبية أهَّ

ه زخرفا لفظيا فجاء شعر ، فكر الثقافي الفلسفي والقالب الفنيمازج فيه بين ال
جعله يجابه بسيل من الخصومات النقدية التي اتهمته بالغموض  مما، ومعنويا
 وما يموج فيها من لذة عقلية.، ة ينابيع الجمال المنسابة فيهلَ ف  غ  الفني مُ 
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من اتساق أفكارها وبنائها مع منطق المحاجة الذي نظمها القصيدة فوأما 
بمطلعها ترابطا  تترابط فأبيات القصيدة، كان الوجهة الأولى بدايتها حتى نهايتها

يغدو النص بنيانا حجاجيا متماسكا تشد لبناته بعضها بعضا في تناغم لافت و، مثيرا
 تتحقق الوحدة الحجاجية التي تجمع الأبيات على مقصد واحد. ل، للنظر

 : ومن هنا فإن إشكالية البحث تثير عددا من التساؤلات أهمها

تلتقي الغاية وكيف  ماهية الحجاج؟ وهل يمكن وضع حدود صارمة له؟
أحدهما على الآخر؟ وما في خطاب واحد دون أن يطغى  الجمالية مع الحجاجية

رب من هذه القضية؟ وهل يمكن تتبع تقنيات الحجاج لغرب والعنقاد اهو موقف 
وهل استطاع أبو تمام المواءمة بين التخييل وآلياته في النص محل الدراسة؟ 

  والإقناع ؟

 في شعرالحجاج : ولذا جاءت دراستي المتواضعة لهذه القصيدة تحت عنوان
 تحليلية أدبية " "دراسة، قصيدة الحق أبلج والسيوف عوار أنموذجا، أبي تمام

والاستفادة من مدخلاته القرائية في فهم ، تلبية لرغبتي في ولوج هذا العالم
ومحاولة تطبيق تقنياته وآلياته على قصيدة أبي تمام ، الشعر العربي وتذوق نصوصه

في مقابل قلة نظيرتها ، خصوصا في ظل غلبة الدراسات التنظيرية، سالفة الذكر
 الإجرائية.

هذه الدراسة من العديد من الدراسات التي دارت حول  استفادتوقد 
وكان الحديث فيها منصبا حول الحجاج في الدرس ، الحجاج تأصيلا وتنظيرا

، الأمر الذي جعله أقرب لدراسة القضايا المنطقية لا النصوص الشعرية، الغربي
، هد/ عبدالله صول، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية: ومنها
إشراف د/ ، أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم: وكتاب

: والذي ضم مجموعة من الدراسات في البلاغة والحجاج. وكتاب، حمادي صمود
والذي نظر  د/ سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي القديم بنيته وأساليبه
وكان منارة ، اتسم بالجدة والطرافةفي الشعر العربي القديم من زاوية حجاجية ف

 لي وللباحثين من بعدها.

والحجاج في  أما أبو تمام فقد كثرت الدراسات الأدبية حول شعره وشاعريته
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للتحليل من وجهة نظر إلا أن أيا منها لم يفرد للنص محل الدراسة مساحة ، شعره
 : ومن أهم هذه الدراسات .حجاجية وهو ما قام عليه البحث

 كلية التربية، سيد محمد قاسم، دراسة دكتوراه، في شعر أبي تمام الحجاج ،
 م.2019، بغداد، الجامعة المستنصرية

 مجلة كلية التربية ، ثائر سمير حسن الشمري، الاحتجاج في شعر أبي تمام
 م.2011، العدد الخامس/تموز، العراق، بابل، الأساسية

  فاطمة صالح العلياني، تداولية"وظائف الحجاج في شعر أبي تمام " دراسة ،
، جامعة المنوفية، كلية الآداب، مجلة مركز الخدمة للاستشارات البحثية

 م.2022يناير/
  محمد رجب عبدالحليم ، الحجاج في قصيدة المديح عند أبي تمامشعرية

 م.2018، المنيا، كلية دار العلوم، محمود
  في قصيدة أبي تمام" أرض مصردة وأخرى تجثم" قراءةشعرية الحجاج ،

 م.2011، العدد الثاني /المجلد السابع، مجلة الأردن، د/مفلح الحويطات
  مجلة ، جمال محمود محمد عيسى، رائية أبي تمام فيالعلاقات الحجاجية

العدد الحادي ، جامعة كفر الشيخ، كلية الأداب، الدراسات الإنسانية والأدبية
 .م2016يناير/، الأول عشر/ المجلد

ومما ينبغي التنويه عليه ههنا أن هذه القراءة الحجاجية نهضت على 
يمثل ، محورين لا أستطيع إغفال أحدهما أو توظيف أحدهما منفردا عن صاحبه

وكلاهما يتماهى مع ، والآخر يقوم به المستوى الفكري، المستوى الفنيأحدهما 
ولذا نأيت ، وفاعليته في التأثير، في الإقناعمنطلقات الحجاج التي تدل على قوته 

 ئ بينهما فالحجاج طاقة كامنة في النص تستهدف إقناع المتلقي.عن التناول المجَُز  

 : هذا وقد اقتضت طبيعة البحث أن يتكون من

 وخاتمة.  مبحثين رئيسيينمقدمة وتمهيد و 

 ، مطلبينفي  جاء التمهيد

أبو تمام : المطل  الثانيو  .اللغوي والاصطلاحي معنى الحجاج: طل  اأوو الم
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  .الإنسان والشاعر

تحت وانضوى ، فقد ضم بين دفتيه الدراسة النظرية: المبحث اأوو  أما
وفيه تناولت الحجاج في الثقافة الغربية ، (الحجاج بين الأصالة والمعاصرة)عنوان 

 .منهالعرب القدامى والمحدثين نقاد موقف و ، القديمة والحديثة

التحليل ) موسوما بعنوان على الدراسة التطبيقية: واشتمل المبحث الثاني
لوحات افتراضية من وجهة  وفيه تناولت الرائية في ثماني، (الحجاجي للقصيدة

مستعرضة أهم التقنيات والآليات التي استثمرها أبوتمام للوصول ، نظر حجاجية
 إلى مأربه. 

  النتائج والتوصيات.ضمت أهم : ثم ختمت البحث بخاتمة

الأمر الذي استلزم تنوعا ، الموضوع وتشعبت قضاياه هذا وقد تعددت جوانب
والنقدي كل في موقعه حسبما ، والفني، البحثية ما بين التاريخي في المناهج

متعاونة معه جميع مناهج  الوصفي التحليليوإن غلب المنهج ، اقتضت طبيعة البحث
 .البحث في منهج تكاملي

، ويعتوره القصور والزلل، الختام فإن هذا العمل بشري يعتريه النقصوفي 
، وما كان من خطأ فمن نفسي والشيطان، فما كان فيه من صواب فمن توفيق الله

 ولله الحمد أولا وأخيرا.، ويتجاوز عن الخطأ، والله أسأل أن يغفر الزلل

 .أجمعينوصلِّ اللهم وسلم على معلم البشرية الخير وعلى آله وصحبه 
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 التمهيم

 المطلب الأول
 الحجاج بين اللغ  والاصطلاح

 : المعنى اللغوي -أولا

يدور معنى الحجاج في اللغة حول معاني الغلبة في الخصومة بالدليل 
تهُ، والبرهان أي : ففي اللسان " يقال حاججته أحاجّه حجاجا ومحاجة حتى حَجَج 

، الحجة ما دوفع به الخصم: وقيل، البرهان: والحجة، غلبته بالحجج التي أدليت بها
  (1)"، الوجه الذي يكون به الظفر عند الخصومة: الحجة: وقال الأزهري

التي تقتضي وجود ، (المشاركة)الدال على (، فاَعَلَ )فالمادة الفعلية قائمة على وزن 
وإن  -صراع والنزاع فهو خطاب قائم على الكما تدل على )المطاوعة( ، طرفي التواصل
  وتعرض فيه الحجج والأدلة والبراهين بغرض الظفر والغلبة. -كان افتراضيا 

: أي، "وهو رجل محجاج  : كما يرادف ابن منظور بين الحجاج والجدل فيقول
ل     (2)التخاصم": والتحاج، جَد 

وحاجّه ، " الحجة هي البرهان: وكذا رادف بينهما الرازي في صحاحه فقال
فهو رجل محجاج بالكسر وفي مثل لجَّ فحجّ ، غلبه بالحجة أي: فحجّه من باب ردّ 

ل على أن هناك  (3)والمحجة بفتحتين جادة الطريق"، والتحاج التخاصم، أي جَد 
يظهر هذا الفارق في تناول ابن منظور  (4)فرقا دقيقا رقيقا بين معنى اللفظتين""

لُ : نفسه لمادة )جَدَل( إذ يقول لهُُ جَدلاً إذا وجدلت ، شدة الفتل: " الجَد  د  الحبل أجَ 
 ...، والقدرة عليها، اللدد في الخصومة: والجَدَل ... شددت فتَ له وفتَلَ ته فتَ لا مُحكَما
                                                           

، مؤسسة التاريخ العربي، دار إحياء التراث العربي، للإمام العلامة ابن منظور، ( لسان العرب1)
 مادة )حجج(، م1995، الطبعة الأولى، لبنان، بيروت

 مادة )حجج(، ( السابق2)
، بيروت، مكتبة لبنان، بن عبدالقادر الرازي بن أبي بكر للإمام محمد، الصحاح( مختار 3)

 باب الحاء فصل الجيم والجيم، م1986
دار ، الطبعة الثانية، د/ عبدالله صوله، ( الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية4)

 .11، م2007، لبنان، بيروت، الفارابي
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ل  إذا كان أقوى في : ويقال لاً أي غلبته. ورجل  جَد  جادلت الرجل فجَدل ته جَد 
، الحجة بالحجةوالجَدَل مقابلة  ...، وهو شدة الخصومة، والاسم الجَدَل ...، الخصام
  (1)المناظرة والمخاصمة": والمجادلة

فإحكام الفتل الذي يدل عليه الجدل يشي بالإحكام المنطقي للوصول إلى 
ما عضده ارتباط  وهو، البرهان القاطع الذي يقف أمامه الخصم عاجزا عن الرد

فالجدل يستوجب وجود طرفين ، والقدرة عليها، الجدل باللدد في الخصومة
أما الحجاج فأعم من ذلك إذ " قد ، متنازعين يسعى كل واحد منهما لإفحام خصمه

ومن هنا  (2)يأتي في المنازعة وفي غيرها من البيان عن المعاني بالأدلة المقبولة"
  (3)وليس كل حجاج جدل"، فكل جدل حجاج، يكون " الحجاج أوسع من الجدل

 

إلى غلبة الخصم والتفوق عليه فالحجاج عملية يعمد فيها المحاج  ، على كل
وهذا ما ، وبهذا تأتي المحاجة متعمدة مقصودة، والبرهان الحاسم، بالبينة القاطعة

، ذهب إليه ابن فارس في مقاييسه عندما أرجع الحاء والجيم إلى معنى القصد
ة " ويمكن أن تكون الحجة مشتقة من : جادة الطريق فقال وهي، ومنه المحجَّ
أي ، حاججت فلانا فحججته: يقال، أو بها يقصد الحق المطلوب، دهذا؛لأنها تقُصَ 
  (4)حُجَج": والجمع، وذلك الظفر يكون عند الخصومة، غلبته بالحجة

الحجة الوجه الذي : وقال الليث" قائلافي تهذيب اللغة وكذا ذهب الأزهري 
تحَُج وإنما سميت حُجة لأنها : قلت، وجمعها حُجَج، يكون به الظفر عند الخصومة

  (5)"لأن القصد لها وإليها.وكذلك محجة الطريق هي المقصد والمسلك، أي تقُصد

                                                           
 (نظر)مادة ، ( لسان العرب1)
بن  ناصر، ( الاحتجاج العقلي والمعنى البلاغي)دراسة وصفية( بحث لنيل درجة الدكتوراة2)

، المملكة العربية السعودية، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، بن فالح السعيدي الله دخيل
 5، هق1426 -هق 1425

 17، ( الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية3)
، لبنان، دار الفكر، عبدالسلام هارون: تحقيق، بن زكريا بن فارس أحمد، للغة( مقاييس ا4)

 مادة )حجج(، م1979هق/1399
محمد : راجعه، عبدالسلام هارون: تحقيق، بن أحمد الأزهري أبو منصور محمد، ( تهذيب اللغة5)

═ 
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ومن هنا نستطيع القول أن معاني الحجاج اللغوية تدور حول معاني التخاصم 
، -توجيها أو إقرارا أو نفيا  -بنى على القصد والتأثير في المتلقيويُ ، والتنازع والغلبة

 التنازع والغلبة وإفحام الخصم.والفاعلية المستمرة بين 

 : المعنى الاصطلاحي -ثانيا

أو المحاجة  يبدو أنه من العسير الوقوف على مفهوم محدد ودقيق للحجاج
متشعب بين الحقول التواصلية والمعرفية فكما نراه في اللسانيات والدراسات  هوف

الأسلوبية والأدبية والبلاغية نجده في الدراسات الشرعية والسياسية والقضائية 
ومفاهيم متعددة عند الغرب والعرب على حد سواء.  كما أن له روافد، والفلسفية
يغدو ضربا من د جامع مانع للحجاج فإن محاولة القبض على تعريف محد ثمَّ ومن 
إذ " إن الوظيفة المفهومية والمنهجية للحجاج لا تتحدد إلا في سياقها  المحال
  (1)الخاص"

على مقولات رئيسية ه ينبغي أن نشير إلى أن " الحجاج يتكئ فإن، هذاومع 
، اوأن له حدّ  (2)"وتنوع نظرياتهم، ختلاف اتجاهاتهمعلى ا، يلتقي عليها منظروه

أو هو طريقة ، فهو " جملة من الحجج التي يؤتى بها للبرهان على رأي أو إبطاله
فهو ، أنه فعالية تداولية جدلية"الحجاج  حد  و  (3)تقديم الحجج والاستفادة منها."

إذ يأخذ بعين الاعتبار مقتضيات ، تداولي لأن طابعه الفكري مقامي واجتماعي
ويهدف إلى ، إخبارية وتوجهات ظرفيةالحال من معارف مشتركة ومطالب 
ها بقدر الحاجة، الإشتراك جماعيا في إنشاء معرفة عملية وهو أيضا ، إنشاء موجَّ

من  جدلي لأن هدفه إقناعي قائم بلوغه على التزام صور استدلالية أوسع وأغنى
  (4)ات البرهانية الضيقة"نيالب

                                                 
═ 

 .3/251، الدار المصرية للتأليف والترجمة، علي النجار
المجلس ، عالم الفكر، أ/حبيب أعراب، الحجاجي عناصر استقصاء نظري( الحجاج والاستدلال 1)

 .98، م2001، المجلد الثلاثون، العدد الأول، الكويت، الوطني للثقافة والفنون والآداب
 .12، م2013، الدار البيضاء، افريقيا الشرق، محمد عبد الباسط عيد، ( في حجاج النص الشعري2)
 .446، م1982، لبنان، بيروت، دارالكتاب اللبناني، صليباد/جميل ، ( المعجم الفلسفي3)
، المركز الثقافي العربي، الطبعة الثانية، طه عبدالرحمن، ( في أصول الحوار وتجديد علم الكلام4)

  .65، م2000، بيروت، الدار البيضاء
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خطابا إقناعيا  بوصفهفإذا ما أردنا الوقوف على تعريف محدد للحجاج 
عَسُر علينا ، وتنوع طرق التعبير عنه، إفحاميا في آن واحد على اختلاف متلقيه

حيث إن " كل حجاج يستمد معناه وحدوده ووظائفه من مرجعية خطابية ذلك؛ 
الفردية  ية الحقل التواصلي الذي يندمج في استراتيجياتهومن خصوص، محددة

  (1)والجماعية"

في النظرية الحجاجية الحديثة حول الاستراتيجيات يدور مفهوم الحجاج 
ب لاستمالة المتلقين بغية تحقيق غاية معينة تتمثل ، الخطابية التي يعمد إليها المخاط 

الأستاذ مفهوم الحجاج عند  وهو ما قام عليه، في إثبات رأي وإقناع الغير به
ذهب إلى  ( حيثمن تجليات الخطاب البلاغيالدكتور حمادي صمود في كتابه )

يحاول أحد ، أنه" علاقة بين طرفين أو عدة أطراف تتأسس على اللغة والخطاب
 أو يثبت، الطرفين فيها أن يؤثرفي الطرف المقابل جنسا من التأثير يوجه به فعله

  (2)أو يصنعه له صنعا"، أو يميله عنه، لديه اعتقادا

في مؤلََّفيه ذهب الفيلسوف المغربي طه عبدالرحمن في دراسته للحجاج يو
)أصول الحوار وتجديد علم الكلام( إلى أن و )اللسان والميزان أو التكوثر العقلي(

فالهدف من الخطاب عقلي  (3)وأنه " لا خطاب بغير حجاج"، الحجاج صفة للخطاب
وبناء على ذلك يعُر ف الحجاج بقوله" كل ، كما يرتبط بطرفي الخطاب، بدرجة كبيرة

هٍ إلى الغ   (4)ير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق له الاعتراض عليها"منطوق موجَّ
  

                                                           
 .98، عناصر استقصاء نظري، ( الحجاج والاستدلال الحجاجي1)
الطبعة ، تونس، دار قرطاج للنشر والتوزيع، د/حمادي صمود، البلاغي( من تجليات الخطاب 2)

 .102، م1999، الأولى
، الطبعة الأولى، المركز الثقافي العربي، طه عبدالرحمن، ( اللسان والميزان أو التكوثر العقلي3)

 .226، م1998، المغرب
 .226، ( السابق4)
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 المطلب الثاني
 الشاعر أبو تمام الإنسان

 : نسبه وحياته -أولا

في قرية جاسم على يمين الطريق الأعظم الذي يمتد بين دمشق وطبرية 
تدافعت الروايات الأدبية والتاريخية حول ، أوس الطائيبن  لد أبو تمام حبيبو 

وموته ، إلا أن اتباع المشهور من الأخبار عن ق صَر حياته، بعضها بعضامولده ينكر 
 هق188دون الاكتهال يفضي بالقول إلى ولادته عام 

ولذلك لقب بالطائي. وقد اشتغل النقاد قديما ، ءىيرجع نسبه إلى قبيلة طي
ومن  فيما بعد مضمارا واسعا للنيل منهوشكلت ، وحديثا بتحقيق قضية عروبته

والراجح عند ، فمنهم من ادعى أنه من الموالي، ولكل آراؤه وأسانيده، شاعريته
 ء صليبة؛ لعدم وجود دليل واحد ينفي طائيته.ىالنقاد أنه من طي

طلبا للشهرة  ارتحل عن مسقط رأسه بالشام في مفتتح حياته إلى مصر؛
وفيها ، وهناك تلقى العلم في المسجد الجامع الذي كان منارة العلم والأدب، والغنى

ثم تركها عائدا إلى الشام بعدما أيس أن ، كانت أولى مدائحه وأولى خصوماته أيضا
حو ما يفهم من ثم قفل عائدا إلى مصر مرة أخرى على ن، ينال مراده فيها
ثم قصد ، وحسبما يتسق مع أشعاره في هذه المرحلة، المؤرخة لهالروايات الأدبية 

ومدح أبا ، حميد الطوسيبن  ارثى محمد اكوهن، وعزّز صلاته برجالاتها، بغداد
بثلاث قصائد لم تنل الصدى الذي  وحاول الاتصال بالمأمون فمدحه، ريسعيد الثغ

 وما ناله من حظوة عندهم. ، كان يأمله فقنع باتصاله بكبار رجال الدولة

، وفي أواخر العقد الثاني من القرن الثالث الهجري ارتحل إلى خراسان
طاهر ومدحه ونالت قصائده فيه قدرا واسعا من الذيوع بن  واتصل بعبدالله

أبو تمام بوصف المعارك ومدح القادة  والشهرة. وفي العقد الأخير من حياته أولع
حتى واتته الفرصة الكبرى بمدح المعتصم ببائيته المشهورة بعد فتح ، المسلمين

وقدمه على غيره ، المعتصم واصطفاه قربهف، عمورية سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة
 من الشعراء.

فقربه الخليفة ، أمضى أبو تمام أخريات حياته وهو في أوج مجده وشهرته
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وتوطدت علاقته ، المعتصم أبيه ه مكانة أكبر مما كان ينزلها عندأنزلو ، الواثق
 وهي، ثم تولى بريد الموصل في أخريات حياته، برجال الدولة وازدادت اتساعا

فصاحب البريد عين الخليفة على البلاد ، مهمة ذات شأن خطير في ذلك الوقت
 وظل فيها عاما أو يزيد حتى وافته المنية بالموصل ودفن بها.، والعباد

وكما تدافعت الروايات في سنة مولده تدافعت في سنة وفاته فقيل سنة 
ن ومائتين من وقيل تسع وعشري، وقيل سنة ثمان وعشرين، إحدى وثلاثين ومائتين

  (1)الهجرة.

وفي ، يسيرةحلو الكلام فيه تمتمة ، فصيحا، طويلا، اللون كان أبو تمام أسمر
 : . ولذلك قيل فيهلسانه حبسة

ققققققالش   في  اللقققققه  يَّ ب قققققنَ ا يقَقققق  ققع 
 

 م  يَ ر  مَقققبقققن  سَى قيقققع   ايقَققوَ  ر  قققق **
 

قققق تَ ن ققققأَ  ققققأَ  ن  م   الققققق ق  ل ققققخَ  ر  عَ ش 
 

 م  لَّ كَ تَ تقَقققققق م  لقَقققققق امَققققققق ه  لَّ قققققققق **
 

  (2)وهذا هجاء في معرض المدح.

 : ثقافته ومذهبه الشعري -ثانيا

ما واسعة ثقافة ذا ، حاضر البديهة، شديد الفطنة، أبو تمام وافر الموهبة كان
ولاغرو! فقد عاش في أزهى عصور القتأليف ، بين عربية وفارسية ويونانية

مطلعا ، الحفظ والتفاعل الحضاري مع الأمم المجاورة. كما كان واسع، والترجمة
حتى قيل إنه حفظ أربعة عشر ألف أرجوزة غير ، على التراث العربي شعرا ونثرا

 الأمر الذي فسر كثرة مؤلفاته واختياراته.، القصائد والمقطوعات

قال ، غواص على ما يستصعب منها، عانيدقيق الم، فطن، وهو شاعر مطبوع
وقد شُهد له بكل معنى ، وأذهان وصيقل ألباب، معانٍ رب  ": عنه الشريف الرضي

                                                           
د/ محمد مصطفى : صنعة، بن أوس الطائي المستوفى من شعر أبي تمام ديوان حبيب: ( ينظر1)

، م2017، الكويت، مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية، الطبعة الثانية، أبو شوارب
1/22-27. 
محمود : شرح وتعليق، الشيخ يوسف البديعي قاضي الموصل، ( هبة الأيام فيما يتعلق بأبي تمام2)

 .9، م1934/هق 1352، مطبعة العلوم بالسيدة زينب، مصطفى
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فهو غير مدافعَ عن مقام الإغراب الذي يبرز فيه ، لم يمش فيه على أثر، مبتكر
، وراض فكره برائضه، وكشف عن غامضه، فمن حفظ شعر الرجل، على الأضراب

  (1)أطاعته أعنة الكلام"

من وانكب عليهما يستنبط ، أغرم أبوتمام بفنون الثقافة المختلفة والفلسفة
" كان أبو تمام  فقد كنوزهما ألوانا جديدة من الزخرف والتنميق اللفظي والمعنوي

ن يعبر تعبيرا زخرفيا ولكنه تعبير يفضي بالإنسان إلى وكا، والحسيزاوج بين العقل 
  (2)فكر عميق ظهر في شكل زخرف أنيق "

" : عنهيقول الآمدي ، وقد أثار أبوتمام بغوصه وراء المعاني النقاد في عصره
وكثرة ما يورده مما يحتاج إلى استنباط ، إنه ينسب إلى غموض المعاني ودقتها

، أصحاب الصنعةأهل المعاني والشعراء شعره يعجب "فإن  ولذا (3)وشرح واستخراج"
حمل ابن الأعرابي على الأمر الذي  (4)ومن يميل إلى التدقيق وفلسفي الكلام"

وهذا شأن كل  (5)شعرا فما قالته العرب باطل" " إن كان هذا: أشعاره قائلا استنكار
أبوتمام من أوائل الشعراء الذين  فقد كان، يجابه بالرفض والهجوم، جديد مخترع

فهذا ، فقوبل بموجة عنيفة من الاستهجان والاستنكار، آثروا التعمق في الأفكار
عره وش، وإنما كان خطيبا، " لم يكن أبو تمام شاعرا: دعبل الخزاعي يقول عنه
كتاب ك لم يدخله المرزباني في كتابه )من أجل ذل (6)بالكلام أشبه منه بالشعر"

 (.ءالشعرا

                                                           
، دار صادر، إحسان عباس: تحقيق، ابن خلكان، وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمن: ( ينظر1)

 .2/11، بيروت
، دار المعارف، الطبعة الحادية عشرة، د/ شوقي ضيف، ( الفن ومذاهبه في الشعر العربي2)

 .257، القاهرة
السيد : تحقيق، بن بشر الآمدي حسنلأبي القاسم ال، (الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري3)

 .4، دار المعارف، الطبعة الرابعة، سلسلة ذخائر العرب، أحمد صقر
 .4، ( السابق4)
محمد حسين شمس : تحقيق، بن موسى المرزباني محمد، ( الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء5)

 .343، م1995، لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، الدين
 344، ( السابق6)
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وبذل وسعه ، إلا أن أبا تمام كان قد اختط لنفسه مذهبا شعريا آمن به
لكل ما يعترض طريقه ، فلم يكن ليأبه وهو ذو النفس العالية الأبية، وطاقته لتحقيقه

وبهذا كتب على نفسه المواجهة مع ذاته "، قلاقلوما يهيجه فيه من ، عثرات من
ولعل أول ما تحمله مفردة الآخر ، بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، والآخر

المثقف بثقافته العربية البدوية التي تريد للشعر أن يبقى يحاكي الوجدان والمشاعر 
ا وكان يريد بينما كان أبو تمام يطمح إلى أن يكون شعره عقليا وجداني، والبساطة

  (1)بشعره أن ينهض بالعقول لا أن يغُيب الوعي"

إن أبرز ما يوضح مذهب أبي تمام الشعري المؤاخاة التي ثبتها بين الشعر 
تبرز تلك العلاقة التي ، من أجل ذلك كان دائم البحث عن معان جديدة، والفكر

وعليه أضحى ، بدت مفقودة بين الشعر العربي القديم والأفكار الفلسفية العميقة
وفي الوقت نفسه غدا مجالا للتأمل بغية تهذيبه وتنقيحه ، الشعر عنده وليد الفكر
  (3):يقول أبو تمام (2).ليخرج سليما من العيوب

ُ  ر  ك ققالف   ةَ نقَقابُ  اهَ ذ  خُقق  ىجَ  الققد  في   ب  ذَّ هَققالم
 

قققأَ  لُ اللي قققوَ  **  اب  بقَققل  الج   ة  عَقققق  رُ  دُ وَ س 
 

مما لا يتحقق إلا بعمق الفكرة ، البقاء والخلودكان أبوتمام ينشد لشعره   
ولا يعني هذا أن شعره جاء جافا خلوا ، فقد تزول العاطفة بزوال مثيرها، وشرفها

صوت العقل حتى  أن يعلو -في كثير من الأحيان -وإنما أراد ، من نبض الوجدان
بل أن تعبير الدكتور طه حسين" رجل عالم مفكر قحد يضمن له الديمومة فهو على 

ولا يعد ذلك نفيا لشاعريته إنما هو وصف دقيق لمذهبه الفني  (4)يكون شاعرا"
 القائم على المعاني العقلية المصطبغة بصبغة فنية. 

إذ عدَّ الشعر نتاجا عقليا محضا ، قد عرف أبو تمام هذه النزعة في شعرهو 
                                                           

حولية المنتدى للدراسات ، ياسين عذاب ناصر، ( المقارنات الجمالية في شعر أبي تمام1)
 .229، م2019، العدد التاسع والثلاثون، الإنسانية

، أ.د/أحمد علي محمد، مقدمة لقراءة جمالية في شعر الطائي: ( الصنعة العقلية عند أبي تمام2)
 .4/1004، م2016، المجلد التاسع والثمانون، العربية بدمشقمجلة مجمع اللغة 

دار ، الطبعة الرابعة، محمد عبده عزام: تحقيق، الخطيب التبريزي: شرح، ( ديوان أبي تمام3)
 . 1/90، القاهرة، المعارف

 .90، مصر، دار المعارف، الطبعة الأولى، طه حسين، ( من حديث الشعر واالنثر4)



قصيدة الحق أبلج والسيوف عوار -الحِجَاج في شعر أبي تمام   

 الأدب والنقد
 

 
1027 

  (1):فقال
  ت  رَ ا قَ مَ  اهُ نَ ف  أَ  رُ ع  الش   ىنَ ف  يَ  و كانَ لَ وَ 

 

 ب  اه  وَ الذَّ  ور  صُ  العُ في   هُ ن  م   كَ اضُ يَ ح   **
 

 ت  لقَقجَ ان   اذَ إ   ول  قُققالعُ  بُ و  صَقق هُ نَّققلك  وَ 
 

بَققأُ  هُ ن ققم   بُ ائ  حَ سَقق ** ق   ب  ائ  حَ سَققب   ت  ع 
 

ولو كان كذلك لأفناه كثرة عطايا الممدوح وأجداده على مر ، فالشعر لا يفنى
مما تجود به قرائح الشعراء مثقل بالخير ، ولكنه متجدد تجدد السحاب، الأزمان
  فلا فناء له أبدا.، فإذا ما انقشعت سحابة تلتها أخرى، وأذهانهم

، العربيلفريدة نقطة تحول في حركة الشعر كانت تجربة أبي تمام الشعرية ا
والخروج بها من ، فقد نزع نزوعا واضحا إلى استخلاص تجارب الحياة وتكثيفها

، وهو في كل ذلك صادق في شعوره، الإنسانيحيز الخاص الفردي إلى العام 
وثقافة ، وعقلية متوهجة، يعينه على ذلك شاعرية فذة، ويرهمختلف في تصوره وتص

  (2)فيها من الوافد الأجنبي بقدر ما فيها من الموروث العربي.

تأثر أبو تمام بالثقافة الأجنبية الوافدة وبخاصة اليونانية في الفلسفة 
المنطقية والصيغ الفلسفية كركيزة أساسية في  يستوعب الأفكارفحاول أن ، والمنطق
 إلى طاقة ماويحولهويصوغ على ضوئهما قصائده ، يعتمد عليهما في تفكيره، حرفته

وجاء شعره عميق ، ووسعت الفلسفة دوائره، فدعم المنطق تفكيره، فنية خلابة
يان في كثير من الأح واتخذت أبياته، محلقا في عالم الخيال، دقيق التحليل، الفكرة

شكل الأقيسة الفنية الدقيقة المصطبغة بالأصباغ الفنية الرائعة والتي تشي بتمكن 
  .وعلو كعبه الشعري، صاحبها

وتأثره بالثقافات ، وسعة اطلاعه، ثقافة أبي تمام الواسعة لقد تضافرت
مع وإصراره على الشعر أن يكون مزيجا من الفكر والشعور ، اليونانية الوافدة
، لديهفي تكوين ملكة الحجاج وثروته اللغوية الهائلة ، وسرعة بديهته، عقليته الفذة

 بغية جوانب الحياة المختلفةللتعبير عن آرائه في توظيفا فنيا  وتوظيفها في شعره
 حجاجية متمكنة وملكة إبداعية فريدة.  بلغة شعرية، المتلقينوجدان التأثير في 

  

                                                           
 .1/214، ( الديوان1)
 .1/27، بن أوس الطائي المستوفى من شعر أبي تمام ديوان حبيب: ( ينظر2)
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 المبحث الأول
 الأصال  والحماث  الحجاج بين

 : الحجاج في الثقداف  الغربي : أولا
 : الحجاج في الثقافة الغربية القديمة -أولا

ويعد أرسطو ، تضرب نظرية الحجاج بجذورها إلى الفلسفة اليونانية القديمة
والذي قدم فيه نظرية (، فن الخطابة)من خلال مؤلَّفه ، المؤسس الأول لهذا الفن

تاذه أفلاطون والفلاسفة اليونانيين الذين اهتموا عامة بالحوار نظرية اسمخالفة ل
غرضها دائما كان والمحاورة والبرهان والذي قام على النقد الشديد للخطابة التي 

للوصول إلى  التأثير في المتلقي عبر التملق والتحايل وخداع مشاعر الجمهور
وعلى مضمون  على الجدلوالاستعاضة عنها بالمنهج الأفلاطوني القائم ، السلطة

فإذا ما اعتمد الإنسان على ، الخطاب لا على شكله وأسلوبه الذي اعتبره خداعا
بينما إذا ما اعتمد على الشكل والأسلوب استطاع ، الحقيقة توصل إلى الفضيلة

 .(1)التأثير على المتلقي وإقناعه دون إدراك الفضيلة

بط بين الكلام وتعبير سلط أرسطو الأضواء على الخطابة بشكل عملي فر 
، يبحث بطبعه عن الإقناع، الإنسان وبين الإقناع " فالإنسان لأنه متكل م مُعبر  

ويحاول أن يصل بكلامه إلى إقناع أكبر عدد ممكن من الناس بوسائل ، ويحاوله
وعرَّف الخطابة بقوله "  (2)" وبي به من الطبيعةمستمدة من التفكير الذي حُ 

على النظر في كل ما يوصل إلى الإقناع في أية مسألة من  الخطابة هي القدرة
إذن فقد ربط أرسطو بين الحجاج والخطابة من خلال الربط بين  (3)المسائل"

من خلال ، فالإنسان المتكلم يتوسل بالخطابة لإقناع المتلقين، الكلام وعملية الإقناع

                                                           
د/ عماد ، "فيدروس"و موقف أفلاطون من البلاغة من خلال محاورتي "جورجياس": ( ينظر1)

، المجلد الخامس/ العدد الثالث، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الإنسانية والاجتماعية، عبداللطيف
 .234، م2008أكتوبر/

د/ إبراهيم : ترجمه وقدم له وحقق نصوصه وعلق حواشيه، أرسططاليس، ( كتاب الخطابة2)
 .24، م1953 -هق 1372، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة الثانية، سلامة

 .84، ( السابق3)
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 .(الحجاجي)النص الخطابي 

الخطابة والجدل فقرر أن الخطابة " تشبه لقد لاحظ أرسطو العلاقة بين 
وانطلاقا من هذه الرؤية قام الحجاج عنده على  (1)الجدل بل هي جزء منه"
الحجاج من " تناولذلك أن أرسطو ، والآخر خطابي، اعتبارين أحدهما جدلي

فيربطه بالجوانب المتعلقة بعملية  بلاغيةالزاوية ينظر إليه من ال: زاويتين متقابلتين
عملية تفكير تتم في فيعتبره ، ويتناوله من الزاوية الجدلية، الإقناع )كتاب البلاغة(

لتصل إلى نتائج ترتبط بها بالضرورة )كتاب مقدمات  وتنطلق من، بنية حوارية
رسطو الذي يقدمه أ التحديدتتكاملان في المتقابلتان نظرتان ال اتانوه ... المحاور(

  (2)الرغبة في الإقناع.من و  الحضور إذ يبنيه انطلاقا من أنواعلمفهوم الخطاب 

فدور الحجاج عنده ، الإقناع عند أرسطو الغاية المنشودة من الخطابةيمثل 
ولا ، يكمن في البحث عن الطرق الممكنة للتأثير في المتلقي وحمله على الاقتناع

إقناعه أو توجيهه. يتحقق ذلك إلا بممارسة الخطابة والتوجه بها إلى الجمهور قصد 
، واستعداد المستمعين، عند أرسطو على إمكانية الخطيب على التأثيروتقوم الخطابة 

ثم فحوى الخطبة نفسها وما تشتمل عليه من استدلالات منطقية ظاهرية كانت أو 
  (3)باطنية.

 مهدت السبيلكانت نظرة أرسطو للخطابة والحجاج اللبنة الأولى التي 
والتي حاولوا من خلالها وضع الأسس ، لدراسات الباحثين الغربيين من بعده

لنظرية حجاجية قائمة بذاتها لها قواعدها وأصولها المتميزة التي تحكم عملية 
الحاسمة بين الخطابية  رقةهذه التفبيد أن "، الخطاب القائمة على التأثير والإقناع

أو بين الحجاج والتأثير العاطفي لم تكن دائما على هذا النحو من ، والشعرية
بل لعل التراث البلاغي اليوناني نفسه قبل أرسطو لم يعرف هذه ، التمايز والوضوح

  (4)الثنائية على هذا النحو "
                                                           

 .86، ( السابق1)
، حمد طروسم، النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية: ( ينظر2)

 .15، م2005، المغرب، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، دار الثقافة
 .85-84، كتاب الخطابة: ( ينظر3)
 .1، ( بلاغة الحجاج في الشعر العربي4)
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 : الحجاج في الثقافة الغربية الحديثة -ثانيا

، هذه الجذور شهدت الدراسات الغربية المعاصرة تطورات مهمةوانطلاقا من 
كان من أهم نتائجها ظهور النظرية الحجاجية على يد بيرلمان وتيتكا في مُؤلََّفهما " 

البلاغة الجديدة" وانصب اهتمامهما فيه على موضوعات ، مصنف في الحجاج
لتي من شأنها أن فعرفا الحجاج بأنه " درس تقنيات الخطاب ا، الخطاب وتقنياته

أو أن تزيد في درجة ، تؤدي بالأذهان إلى التسليم بما يعرض عليها من أطروحات
  (1)ذلك التسليم"

، إذن فقد ركز بيرلمان وتيتكا على إخراج الحجاج من دائرة الخطابة والجدل
والتخلص من اعتباطية الأحكام ولا معقوليتها؛ لأن الحجاج في نظرهما معقولية 

فالحجاج ، يستطيع المتلقي بموجبها الاعتراض على ما يعرض عليه من أفكار، وحرية
الاستدلال الصارم و  بعيدا عن الإلزام، حوار غايته الوفاق بين الأطراف المتحاورة
  (2)الذي يجعل المخاطب في حالة ذهول واستلاب.

ولما كان الإقناع هو جوهر العملية الحجاجية فقد عرفاه في موضع آخر 
فذهبا إلى أن " غاية كل حجاج أن يجعل ، ا ركزا فيه على الغاية لا الماهيةتعريف

فأنجع حجاج ما وفق ، العقول تذعن لما يطرح عليها أو تزيد في درجة ذلك الإذعان
في جعل حدة الإذعان تقوى درجتها لدى السامعين بشكل يبعثهم على العمل 

الأقل في جعل السامعين مهيئين أو ما وفق على -إنجازه أو الإمساك عنه-المطلوب
  (3)إلى ذلك العمل في اللحظة المناسبة"

إلى دائرة ، وبهذا التعريف ينتقل بيرلمان بالحجاج من دائرة الخطاب والتلفظ
فالحجاج هو ، ما ينتج عن الخطاب بدفع المخاطب إلى الفعل والعمل والإنجاز

ب والمخاطبَ مبني ة على أسس عقلية طابعها علاقة تخاطبية تفاعلية بين المخاط 
ثم اختيار أحسن ، وهو في النهاية دراسة لطبيعة العقول، العقلانية وحرية الاختيار

                                                           
 25، ( الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية1)
، مسكيلياني للنشر والتوزيع، د/ عبدالله صوله، في نظرية الحجاج )دراسات وتطبيقات(: ( ينظر2)

 .12-11، م2011، تونس، الطبعة الأولى
 .27، ( الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية3)
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والتحامها ، ثم محاولة حيازة انسجامها الإيجابي، والإصغاء إليها، السبل لمحاورتها
  (1)مع الطرح.

قامت  فقد، وإذا كانت رؤية بيرلمان وتيتكا للحجاج رؤية بلاغية شبه منطقية
، الدراسات اللسانية الحديثة على أساس أنه لابد لكل خطاب من وظيفة يقوم بها

بحيث يمكننا القول أنه لا خطاب بدون ، وجعلت الحجاجية رأس هذه الوظائف
 إذ الغاية من الكلام عموما التأثير.، ولا وظيفة بدون حجاج، وظيفة

من زاوية  وانسكومبرديكرو  ومن هنا انطلقت فكرة نظرية الحجاج عند
والتي تعد كل قول حجاجا "فالحجاج ، (لغوية في مصنفهما)الحجاج في اللغة

تحمل في جوهرها وظائف حجاجية تأتي من  وهي، لديهما محصور في نطاق اللغة
بغض النظر عن مضمون الأقوال ومعطياتها البلاغية " فاللغة ، بنية اللغة ذاتها

والتسلسل المنطقي الذي ، العلائق التي تنشئهاتكتسي قوتها الحجاجية من خلال 
  (2)تخضع له بفعل العقل الذي تستند إليه في بنيتها التركيبية "

والحجاج ، الحجاج البلاغي التي يمثلها بيرلمان وتيتكا مدرستاتعد ، على كل
اللغوي أو اللساني ورائداها ديكرو وانسكومبر من أهم المدارس الحجاجية التي 

في الدراسات الغربية. كما ظهر بجوارهما بعض  العصر الحديثظهرت في 
منها مفهوم الحجاج عند تولمين ، الدراسات التي لم تلق قبولا كهاتين المدرستين

استعمالات الحجاج( ) ( في بحثه الموسوم بقوالذي يطلق عليه )الحجاج المنطقي
إلا أنه ابتعد ، رسطيةوالنظرية الأ ، والذي أقام فيه مفهومه على الأقيسة المنطقية

بالحجاج كثيرا عن دائرة الإقناع مما حدا بالباحثين إلى استبعاده يقول الدكتور 
" والحق أننا غير مطمئنين لنظرية تولمين الحجاجية هذه اطمئنانا : صولهالله  عبد
يذكرنا  (ضو  نو  م: )أي أن أركان تولمين الأساسية الثلاثة: لأسباب أهمها، كاملا
ونهج الاستدلال المتوخّى فيها بنهج الاستدلال الأرسطي في بناء الأقيسة ، عددها

، وهو بناء يشير تولمين إليه صراحة، نتيجة(، كبرى، المنطقية على طريقة )صغرى
                                                           

عالم ، محمد سالم ولد محمد الأمين، ( مفهوم الحجاج عند بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة1)
 .68، م2017مارس، 46مجلد ، الكويت، الفكر

بن  د/ محمد، الحجاج في الشعر العربي القديم)قراءة حجاجية في لامية أبي طالب(( بلاغة 2)
 . 141، م2021، الجزائر، العدد الأول، المجلد التاسع، مجلة الموروث، عمارة
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غير أنه لا يعمد إلى ، وعدم قدرته على استيعاب كافة الحجج، ملاحظا بساطته
 (1)نسفه من الأساس"

لم تحظ باهتمام الباحثين نظرية الحجاج  ومن النظريات الحجاجية التي
وبعضها الآخر من ، عند مايير والتي لخص في بعضها مفاهيم المدرسة الفرنسية

  (2)وهو عنده " دراسة العلاقة القائمة بين ظاهر الكلام وضمني ه "، قدح زناد ذهنه

إن علاقة الضمني بالصريح هو المحور الذي تدور عليه معظم الدراسات 
فيه أعلام مختلفون ومجالات  إذ ينازعه، فهذا القسم لا جدة فيه، ية الحديثةالدلال

، أما ما يختص به فهو القسم المتعلق بربط الحجاج بنظرية المساءلة، درس مختلفة
فما الحجة عند إلا جواب أو وجهة نظر يجُاب بها على سؤال مقدر يستنتجه المتلقي 

، الحال في ضوء المقام وبوحي منه ضمنيا من ذلك الجواب ويكون ذلك بطبيعة
وإثارة الأسئلة هي عنده الأساس الذي ينبني ، فالحجاج عند مايير هو إثارة الأسئلة

  (3)عليه الخطاب.

أن كل مدرسة قد  عند النظر في نظرية الحجاج في الدرس الغربي يتضح لنا
البلاغي  فظهر الحجاج، ومعرفتها الفكرية، تناولت الحجاج حسب منظورها المعرفي

، والمنطقي لتولمين، و اللساني لديكرو وانسكومبرأ  والحجاج اللغوي، لبيرلمان وتيتكا
 لة لمايير.ءونظرية المسا

أن المناهج النقدية الغربية نشأت " من أجل ، ومما ينبغي الإشارة إليه هنا
وذلك بالاعتماد على أدوات إجرائية منهجية ، استقراء مقاصد النصوص الأدبية

ولقد ساعد التبادل الثقافي على دخول تلك المناهج الغربية إلى حقل النقد ، محددة
العربي حتى أصبحت التبعية التنظيرية للمناهج النقدية الغربية سمة رئيسية عند 

الأمر الذي أكسب الدرس الحجاجي ثراء وتنوعا وفتح أمام  (4)النقاد العرب"
                                                           

 .26-25، ( الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبية1)
 37، ( السابق2)
 39-38، السابق: ( ينظر3)
المناهج النقدية الغربية وأثرها في النقد العربي المعاصر المنهج التكاملي العربي ( اشكاليات 4)

جامعة ، المجلة العلمية لكلية التربية النوعية، د/ سماح خميس مسعود عبدالرازق، نموذجا
  2/180، العدد العاشر، المنوفية
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  سة كل  حسب توجهه.الدارسين آفاقا متنوعة من البحث والدرا

 : الحجاج في الثقداف  العربي  -ثانيا
 : ىماالقدنقاد العرب عند  -أولا

عند النظر في تراثنا النقدي العربي نجد مصطلح الحجاج حاضرا عند طائفة 
( فصلا في الاستشهاد قه395فقد عقد أبو هلال العسكري )ت، من علمائنا القدامى

وهو ، الجنس كثير في كلام القدماء والمحدثين" وهذا  والاحتجاج افتتحه بقوله
، ومجراه مجرى التذييل لتوليد المعاني، ما يتعاطى من أجناس صنعة الشعر أحسن

وهو أن تأتي بمعنى ثم تؤكده بمعنى آخر يجري مجرى الاستشهاد على الأول 
  (1)والحجة على صحته "

حديثه عن  ( في معرضقه471وهذا إمام البلغاء عبد القاهر الجرجاني)ت
هذا الباب ومما هو من ": الخلاب على النفوس والقلوب يقولوأثرها ، صنعة الشعر

 : قول المتنبي، عقلي صحيح إلا أنه مع ذلك احتجاج

 ب  ي  عَ  س  م  الشَّ  م  لاس   يثُ ن  أ  ا التَّ ومَ 
 

قققققفَ  يرُ ك  ذ  التَّقققققولا   ققققق ر  خ   لال  لله 
 

وطرازا ، صحيفتهوفي صدر ، فحق هذا أن يكون عنوان هذا الجنس  
العقل للحجة التي نطق بها  من حيث يشهد، وإبطال  له، لأنه دفع  لنقصٍ ، لديباجته
 (2)بالصحة"

" يؤكد ، يعَُن وَنُ له به، فدعوة الإمام لتخصيص الاحتجاج العقلي بفن مستقل
، حديد المفاهيم باللمحات الدالةوت، قدرة عبد القاهر العقلية في ضبط المسائل

  (3)وفتح الأبواب المقفلة لمن جاء بعده من طلاب العلم"، المختصرة المركزة والعبارات

                                                           
، بن سهل العسكري عبداللهبن  تصنيف أبي هلال الحسن، ( كتاب الصناعتين الكتابة والشعر1)

دار إحياء الكتب ، الطبعة الأولى، ومحمد أبوالفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي: تحقيق
 .416، م1952ه/1371، العربية

د/ : تحقيق، بن عبدالرحمن الجرجاني الإمام عبدالقاهر، ( أسرار البلاغة في علم البيان2)
 .246، م2001هق/1422، لبنان، بيروت، تب العلميةدار الك، الطبعة الأولى، عبدالحميد الهنداوي

 . 47، (الاحتجاج العقلي والمعنى البلاغي3)



 2024ديسمبر  - 26العدد 

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة حولية  

 
1034 

( في كتابه منهاج البلغاء وسراج الأدباء" قه545ويطالعنا حازم القرطاجني )
يكشف تشبعا بآراء الفلاسفة مع تطوير ذكي ، بنظرة عميقة قدمها بشكل دقيق صارم

  (1)لتلك الأفكار"

من الأقاويل  " فما كان: ( يقول)التخييل والإقناعثه عن نظرية ففي حدي
فهو يعد قولا شعريا سواء كانت  ا على تخييل وموجودة فيه المحاكاةالقياسية مبني

  (2)مقدماته برهانية أو جدلية أو خطابية يقينية أو مشتهرة أو مظنونة"

وألّا ، فهو يقر  حقيقة الحجاج في الشعر شريطة أن يتزيَّا بالتخييل والمحاكاة
مؤكدا على ضرورة ، في الخطابة يطغى الإقناع في الشعر كما لا يطغى التخييل
فيقول عند حديثه عن المراوحة بين ، احتفاظ كل فن منهما بسماته وخصائصه

هو  والإقناع، "التخييل هو قوام المعاني الشعرية: المعاني الشعرية والمعاني الخطابية
إذا كان ، واستعمال الإقناع في الخطابات الشعرية سائغ، قوام المعاني الخطابية

كما أن التخاييل سائغ استعمالها في ، ة الإلماع في الموضع بعد الموضعذلك على جه
  (3)الأقاويل الخطابية في الموضع بعد الموضع"

ولما كان القرطاجني يقصد من وراء مؤلفه الغوص في فلسفة العلم فقد بادر 
"وإنما : ة المنطقية وراء هذا التفاعل بين الشعر والخطابة فقالإلى الكشف عن العل

به الأخرى لأن الغرض في الصناعتين  ساغ لكليهما أن يستعمل يسيرا فيما تتقوّم
وهو إعمال الحيلة في إلقاء الكلام من النفوس بمحل القبول لتتأثر ، واحد

  (4)غرض فيهما"بمقتضاه. فكانت الصناعتان متآخيتين لأجل اتفاق المقصد وال

ل المراوحة بين الأقاويل المقنعة والمخيلة في  ولم يكتف بهذا التعليل بل فضَّ
وترتاح للنقلة ، " ولما كانت النفوس تحب الافتنان في مذاهب الكلام: الشعر قائلا

كانت المراوحة بين ...، من بعض ذلك إلى بعض؛ ليتجدد نشاطها بتجدد الكلام عليها
                                                           

عالم الكتب ، الطبعة الأولى، د/ سامية الدريدي، -بنيته وأساليبه  -( الحجاج في الشعر العربي 1)
 .1، م2008هق/1428، الأردن، إربد، الحديث

محمد : تقديم وتحقيق، أبي الحسين حازم القرطاجنيصنعة ، ( منهاج البلغاء وسراج الأدباء2)
 .59، م2008، تونس، الدار العربية للكتاب، الطبعة الثالثة، بن الخوجة الحبيب

 .325، ( السابق3)
 .325، ( السابق4)
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وأعون على تحصيل الغرض ، والمعاني الخطابية أعود براحة النفسالمعاني الشعرية 
  (1)المقصود"

، غير أن حازما لم يكن هو مؤسس نظرية المراوحة أو المزاوجة بين النقاد
وتوضيحا لأسسها النفسية والفكرية ، وشرحا لها، لكنه كان أكثرهم احتفاء بها

  (2)قد العربي القديم.ذلك أن هذه الفكرة كانت ذات جذور في الن، والفنية

جاج فقد أدرك الشعراء أيضاو  قيمة أشعارهم  كما فطن النقاد لقيمة الح 
فهذا المتنبي يجيب وقد سُئ ل عن أبي تمام ، المحملة بالحجاج الفكري والفلسفي
 (3)والشاعر البحتري "، " أنا وأبو تمام حكيمان: وعن البحتري وعن نفسه فقال

المتنبي فإنه يدل على أن ، عن فهم وتصور معينين للشعربقدر ما يكشف ، "وهو قول
به شعره وشعر أبي تمام من حمولة فكرية وبعد  تميزنفسه قد فطن إلى ما ي

  (4)معرفي"

 -منفردة عن سياقها -على أن هناك نصوصا نقدية توهم عند قراءتها 
جاج وفصله عن الشعر الفهم فحملها بعض النقاد مالا تحتمل دون ، باستهجان الح 

عن شعر أبي  (قه370كقول الآمدي )، العميق لمراميها ومحاولة تقريب مفاهيمها
: قلنا له، وسليم النظر ذلك شيء من صحيح الوصف ففي تضاعيتمام" إن اتفق 
أو سميناك ، فإن شئت دعوناك حكيما، ومعان لطيفة، وفلسفة، قد جئت بحكمة

لأن طريقتك ليست على طريقة ، لا نسميك شاعرا ولا ندعوك بليغا ولكن، فيلسوفا
فإن سميناك بذلك لم نلحقك بدرجة البلغاء ولا المحسنين ، ولا على مذاهبهم، العرب

  (5)الفصحاء "

                                                           
 .325، ( السابق1)
 .268، ( الاحتجاج العقلي والمعنى البلاغي2)
محمد محيي : تحقيق، الدين الجزري ابن الأثير ضياء، ( المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر3)

 .2/369مصر ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، الدين عبدالحميد
مجلة رابطة ، مفلح الحويطات، ( بلاغة الحجاج في عينية المتنبي غيري بأكثر هذا الناس ينخدع4)

 .128، م2019، 52العدد، جامعة جورج تاون، أساتذة اللغة العربية
السيد : تحقيق، بن بشر الآمدي لأبي القاسم الحسن، الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري( 5)

 .425-424/ 1، دار المعارف، الطبعة الرابعة، سلسلة ذخائر العرب، أحمد صقر
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مذهب البحتري  فحقيقة الأمر أن النص جاء على لسان من يثني على
الشعري والتعريض بمن لا يذهب مذهبه أو يسلك مسلكه" وإذا كانت طريقة 

ولسانه غير مدرك لها حتى ، وكانت عبارته مقصرة عنها، الطريقة الشاعر غير هذه
ويكون أكثرما ، أو أدب الفرس، أو حكمة الهند، من فلسفة يونان يعتمد دقيق المعاني

وإن اتفق في تضاعيف ذلك شيء من ، ونسج مضطرب، يورده منها بألفاظ متعسفة
  (1)"... صحيح الوصف

بألفاظ  على إيراد المعاني الفلسفيةإذن فمدار نقد الأمدي إنما ينصب 
التعقيد والغموض. وهذا مما  مستكرهة ونسيج مضطرب مما يفضي بالشعر إلى

حتى يرد القول " ليس بينه وبين القلب  يخالف منهجه النقدي في وضوح المعاني
في صورة  فهو لا يعارض الفلسفة في حد ذاتها متى جاءت غير متكلفة(2)حجاب"

إنه يستجيد ما جاء منها كذلك  بل، يدة عن الغموض والتقعرقريبة للأذهان بع
، وفلسفة تفوق كل فلسفة، فإنه حكمة متقنة فنراه يقول في أبيات لأبي تمام"

  (3)وتتقدم معاني الناس في الرقة واللطافة"

جاج أيضا قول  القاضي الجرجاني ومن النصوص الموهمة باستهجان الح 
ولا يحلّى ، بالنظر والمحاجّةإلى النفوس  لا يحَُبب( في الوساطة" والشعر قه366ت)
 ويقربه منها، وإنما يعطفها عليه القبول والطلاوة، الصدور بالجدال والمقايسة في

ويكون ، ولا يكون حلوا مقبولا، وقد يكون الشيء متقنا محكما، الرونق والحلاوة
  (4)وإن لم يكن لطيفا رشيقا"، جيدا وثيقا

، في سياق نقده لمن يجادل غيره في فهم معاني الشعر وقد جاء هذا النص "
مسائل ذوقية  -والشعر بخاصة  -لأن البلاغة ، وتخريج أقواله بالجدال والقياس

  (5)يكفي فيها النقد الانطباعي المعبر عن الشعور النفسي والإحساس الفني"
                                                           

 .425-424/ 1، ( السابق1)
 .2/180، ( السابق2)
 .3/366، ( السابق3)
محمد : تحقيق وشرح، بن عبدالعزيز الجرجاني ( الوساطة بين المتنبي وخصومه للقاضي علي4)

 .100، مصر، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه، علي محمد البجاوي، أبو الفضل إبراهيم
 . 279، الاحتجاج العقلي والمعنى البلاغي (5)
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 ومما يبرهن على عدم استهجان الجرجاني للحجاج الشعري إعجابه بالمعاني
له المعنى الذي لم يسبق إليه  " وإنما تجد: الفلسفية الحجاجية في شعر المتنبي قائلا

  (1)إلى طريق الفلسفة" فخرج عن رسم الشعر، إذا دققّ

في النقد  اواضح ايتراءى لنا مما سبق أن للحجاج حضور ، على أية حال
آلية من ديم وكذا الناقد لأهميته بما هو فقد فطن الشاعر الق، العربي القديم

 آليات استمالة المتلقي وحمله على اعتقاد أمر أو تركه.

 : المحدثيننقاد العرب  الحجاج عند -ثانيا

جاج الشعري ما  تعددت الرؤى النقدية الحديثة واختلفت وجهاتها حول الح 
الأذهان من  إ ث رَ ما استقر في وبخاصة، واستحسان واستهجان، بين قبول ورفض

مسلمات نقدية قديمة ذهب فيها النقاد إلى أن "مسلك الشعر غير مسلك العقل لا 
بل لا يصور من ، ولا يحرك فيه إلا أحاسيسه، يخاطب في المتلقي غير عاطفته

العالم إلا ما يطُر ب فيحصل الإمتاع ويتأكد الإلذاذ دون أن يكون للعقل دور في 
  (2)حصول الإمتاع أو الإلذاذ"

فاصلة بينهما  فقد قام النقد القديم على ثنائية العقل والتخييل وأقام حدودا
على ذلك من قول ابن رشيق الذي  وليس أدل، فالشعر تخييل والخطابة إقناع عقلي

؛ " وإنما سمي الشاعر شاعرا:  قالاجتزُ ئ من سياقه في ربط الشعر بالشعور حين
أنه لم يقف عند حد الشعور  ولو أنصفوا لوجدوا (3)بما لا يشعر به غيره " لأنه يشعر
الألفاظ  واستظراف، ليد المعاني واختراعهاخص الشاعرية بتو  بل، فحسب
 وغيرها من الأمور التي يتفاضل فيها الشعراء فيما بينهم.، وابتداعها

وعلى هذا فقد شن النقاد المعاصرون هجوما عنيفا على الحجاج في الشعر 
العلمية وتفقده روح  إلى التقريرية ناظرة الكلامية التي تجنحوربطوه بالجدل والم

بالدكتور هدارة إلى القول بأن ابن قتيبة كان " محقا في نقد  حدا وهذا مما، الفنية
                                                           

 182، ( الوساطة بين المتنبي وخصومه1)
 49، -بنيته وأساليبه -( الحجاج في الشعر العربي 2)
 د/ النبوي عبد: تحقيق، بن رشيق القيرواني أبو علي الحسن، العمدة في صناعة الشعر ونقده( 3)

 .185، م2000 هق/1420، بالقاهرة مكتبة الخانجي، الطبعة الأولى، الواحد شعلان
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على روح الأدب والتذوق  لتغلب الأسلوب العلمي التقريري الجاف، أشعار القدماء
 (1)الفني في أشعارهم"

، أغوار القلب فإن منشأه العقل ولا يستطيع سبر، وإذا كان الحقُ غايةَ العلم
وهو ما يجب على الشاعر أن يحذره لأن " الشعر إذا ، فيجرده من روحه العاطفية
وإن يكن متزنا في ، وخرج عن مجاله الصحيح، فقد وظيفته لم يعالج معنى عاطفيا

ولا ، أصولهفليس الشعر ميدانا تتدافع فيه قواعد المنطق و ، أو غزير الأفكار، لغته
  (2)هو مكلف أن يخضع لها"

إلى التقرير  إذن فقد رأى المناهضون للحجاج أنه ينزلق بالشعر ولغته
و" عبقرية الأدب لا ، ويبعد به عن روح الفن والتشكيل الفني، والمباشرة الخطابية

ولكن في إرسالها على وجه من التسديد ، تكون في تقرير الأفكار تقريرا علميا بحتا
  (3)بينها وبين أن يقرَّها في مكانها من النفس الإنسانية حائل" يكونلا 

تعكس عمق  وعلى الرغم من استناد الرافضين للحجاج على علل وأسباب
جاج في الشعر نظرة  فهمهم لطبيعة الشعر إلا أننا نجد من النقاد من ينظرإلى الح 

محمد حسين هيكل يرى أن الأدب جزء أصيل من  /فهذا الدكتور، استحسان
"الأدب من الفلسفة ومن العلم كالزهرة : يقولو فلا تعارض بينهما، الفلسفة
شجرة  وكالخضرة النضرة من الشجرة الضخمة، وكالثمرة الناضجة، الجميلة
هي بمثابة العلم من  والتي ومن الجذور التي نبتت عليها هذه الشجرة، الفلسفة
  (4)الفلسفة"

وهو يدعو الأديب إلى التزود بالعلوم الفلسفية ليكون قادرا على أداء مهمته 
ولكي يكشف الأديب للناس عما ، " فلكي تكون حديقة الأدب جميلة: فيقول، الأدبية

                                                           
دار ، د/ محمد مصطفى هدارة، ( دراسات في الشعر العربي )تحليل لظواهر أدبية وشعراء(1)

 2/62، م1982، المعرفة الجامعية
 300، م1994، الطبعة العاشرة، مكتبة النهضة المصرية، أحمد الشايب، ( أصول النقد الأدبي2)
دار القلم ، أحمد فرهود-سعد كريم الفقي: تحقيق، مصطفى صادق الرافعي، ( وحي القلم3)

 3/188، م1997-ه1418، العربي
جمهورية مصر ، القاهرة، م والثقافةمؤسسة هنداوي للتعلي، د/محمد حسين هيكل، ( ثورة الأدب4)

 .23، العربية
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وليؤدي الرسالة العظيمة الملقاة على أدباء العصور ، في الحياة من حق وجميل
كان  وهو كلما، الفلسفة ومن ورد العلم يجب أن يتغذى ما استطاع من ورد، جميعا

  (1)وكان أديبا حقا"، أكثر غذاء من هذين الوردين كان أقدر على أداء الرسالة

ني إهمال لا تع والمزاوجة بينهما، فالشعر يقوم على جناحي العقل والعاطفة
وكلما كان المزج بينهما متلاحما متوازنا كلما ارتفع ، أحدهما على حساب الآخر
م صاحبه بالعبقرية والنبوغ، بالشعر في سماء الشاعرية وليس أدل على ذلك ، ووُس 

وقد غصت أشعارهم ، تقديم النقاد لشعراء المعاني الكبار كأبي تمام والمتنبي من
أن يزاوج بين فكره تمام نجح في " وفأب، والمعاني الفلسفية، بالحمولة الفكرية

ف ولذات السبب علَّل الدكتور شوقي ضي (2)ويجمع بين عقله وشعوره"، ووجدانه
  (3)" الفكرة عنده لا تنفصل عن مشاعر نفسه": عبقرية المتنبي الشعرية قائلا

فالحجاج الشعري يكشف عن مهارة عقلية فذة تلحق صاحبها بالشعراء 
العقلية والفلسفية في صيغة شعرية  و الوحيد القادر على عرض المسائلفه، الكبار

فتأسر القلوب وتخاطب العقول في ، والفكر بالوجدان، العقل بالخيالينصهر فيها 
رزقت  إذا وبهذا ينماز شاعر عن آخر" فالحقائق العلمية أو الفلسفية، آن واحد

ويوقظ المشاعر ، يرهف الوجدان، شاعرا يجيد صياغتها في أسلوب خيالي
  (4)فإنها تستحيل إلى ضرب من الشعر الفلسفي"، والعواطف

وروحا ، هنا ذهب الريحاني إلى أن بين الفلسفة والشعر صلة وثيقةومن 
"إن في بنات خيال الشعراء العبقريين وبنات : متداخلة متجذرة في كليهما فيقول

وقل هو الشعر ، وشعرا هو الفلسفة، أفكار الفلاسفة الكبار لفلسفة هي الشعر
  (5)أجمل معانيها"وهي الفلسفة الشعرية في أجلى و ، الفلسفي في أسمى مظاهره

                                                           
 .24-23، ( السابق1)
، القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، د/ عبدالله التطاوي، ( أشكال الصراع في القصيدة العربية2)

 .3/431، م1992
 .125، الطبعة الثالثة، مصر، دار المعارف، د/ شوقي ضيف، ( في النقد الأدبي3)
 . 18، ( السابق4)
جمهورية مصر ، القاهرة، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، أمين الريحاني، ( أنتم الشعراء5)

 .22، العربية



 2024ديسمبر  - 26العدد 

كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة حولية  

 
1040 

ويرى أن الحقيقة العلمية المجردة ناقصة نقصان الحقيقة المنحصرة في 
بين ما يدركه : وأن الحقيقة الكبرى هي التي "تجمع بين الحقيقتين، الشعور

  (1)وما يدركه الفيلسوف بعقله المحيط"، الشاعر بحسه الدقيق

وتتحقق ، البنيان كما يدعو كلا منهما إلى التزود من علم الآخر ليكمل
ما تراه. وقال الشاعر  إني أعلم: قال الفيلسوف للشاعر "، الرسالة المبتغاة

وكثيرا ، الشاعر وهذا الفيلسوف لا يختلفان مثل هذا إني أرى ما تعلمه.: للفيلسوف
ما يفتح يدرك الفيلسوف بالعلم والاستقراء ف، الآخر ما يكمل الواحد منهما عمل

ما ينبه الفيلسوف ويدرك الشاعر بالحس والتصور ، يدةجد للشاعر أبوابا للوحي
  (2)لديه نطاق البحث والاستكشاف " ويوسع، لجادة في البحث مجهولة

، ظفر الحجاج الشعري باهتمام الباحثينومع تطور الدراسات الأدبية 
لعل من أهمها وأبرزها الدراسة ، ووجهت الدراسات النقدية الحديثة دراساتها نحوه

)الحجاج في الشعر بق في مؤلفها الموسوم  مية الدريديقدمتها الدكتورة ساالتي 
( والذي -بنيته وأساليبه -العربي القديم من الجاهلية إلى القرن الثاني للهجرة

انطلقت الدراسة فيه من فرضية حضور الحجاج في الشعر العربي حضوره في 
، إلى نظرية وتطبيقيةوقد قسمت دراستها ، أن يفقد الشعر شعريته النثر دون

النظرفي مجموع  "و، تناولت في التأصيل النظري مفهوم الحجاج وقضاياه
محاولا إقناع القارئ ، أو ليدحض فكرة، التقنيات التي يعتمدها الشاعر ليحتج لرأي

  (3)أو حمله على الإذعان لما يعرضه"، بما يبسطه

في عدد من  الحجاجيةكما ألقت الضوء في الجانب التطبيقي على المقومات 
معللة اهتمامها بالشعر الغنائي دون ، القصائد الغنائية في الشعر العربي القديم

غيره من شعر النقائض أو الشعر السياسي بأن" الشعرية في هذا النوع حاضرة 
والسبب الثاني أن دراسة الحجاج فيما ...، وقيمته الفنية تكاد تكون ثابته، غالبا

ج هاما  ... بل فيما يفترض قيامه على الإقناع والاستدلال لا يبدو، اجيتُوَقع فيه الح 

                                                           
 .22، ( السابق1)
 .22، ( السابق2)
 .2، -بنيته وأساليبه -( الحجاج في الشعر العربي 3)
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 .(1)أو على الأقل منتظرة"، ونتائجه معروفة سلفا، فآفاقه محدودة، مثيرا
مما سبق يظهر لنا وعي النقاد المحدثين بالحجاج الشعري ووظيفته 

عقل المتلقي  يخاطب فيه الشاعر، بما يحقق تواصلا بين المبدع والمتلقي، الإبداعية
 من الإقناع إلى الإبداع. ووجدانه في لغة شعرية ترتفع بالعمل

 
  

                                                           
 .7-6، ( السابق1)
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 المبحث الثاني
 قدصيمةالتحليل الحجاجي ل

 الحق أبلج والسيوف عوار
مراعاة كون  من وجهة نظر حجاجيةلا بد لنا عند قراءة العمل الشعري 

أن و ، المخصوصةله بنيته وأساليبه ، وحدة كلية متماسكة االعمل محل الدراسة ذ
أساسه الذي لا يتحقق و  القيمة الجمالية والفنية للشعر تبقى دائما غايته الأولى

أن تأتي منصهرة  لات فكرية أو فلسفية فإنها ينبغيومهما كان محملا بحمو ، بدونه
وأن ، غير منفصلة عنه أو مفروضة عليه، ثناياهمتناغمة في ، داخل العمل الشعري
كون على تي من وجهة نظر حجاجية ينبغي ألا النص الشعر أي محاولة لقراءة 

هذا  وعلى، حساب تفتيت النص الشعري والنظر إليه على أنه شواهد شعرية
الرائية كنص شعري متكامل تتناغم فيه  س نلقي الضوء على قصيدة أبي تمامالأسا

 التأثيرية العناصر اللغوية والأسلوبية والبلاغية والإيقاعية لتؤدي وظيفته الحجاجية
 في نفس المتلقي. داثهاالتي يروم إح

إن القراءة الأولية لهذه القصيدة تكشف عن وحدة الموضوع والمقصد الأساس 
وهو ، فهي ذات بنية متماسكة تماسكا يكشف عن قصدية الحجاج فيها وقوته، فيها

وأسطرة مشهد ، والاعتذار عن اصطفائه له، مدح المعتصم وتسويغ قتله للأفشين
ومن هنا فإننا سنحاول تقصي الحجج وترابطها في لوحات فرضية ، صلبه وحرقه

 منفصلة حسبما توالت في القصيدة حتى نصل إلى الغاية الكبرى منها.

أنشد أبو تمام هذه القصيدة في مدح المعتصم عقب نكبة الأفشين  لقد
، خدمته فنعشه المعتصم واصطفاه؛ لحسن، كان الأفشين " رجلا من الفرسو ، وصلبه

وقد ، فمضى إليه في ألوف وأسره، وطاعته حتى صار بحيث وكل إليه مقاتلة بابكَ
فذكروا للمعتصم ، غير أن الحساد أفسدوا ما كان بينهما مدحه أبو تمام بقصائد.
وقالوا للأفشين إن أمير ، وصوروه بصورة المعادي له، أنه منطو على خلافك

هو وتشمر حذرا  حتى انقبض، فقبضوه بذلك، المؤمنين قد عزم على القبض عليك
فأخذه وصلبه ، فتحقق للمعتصم بانقباضه ما كان أخُبر به عنه، من قبضه عليه
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 (1)اد لأمر جرى بينهما"دُؤَ وقيل إن سبب قتل الأفشين كان ابن  ... وأحرقه
 المعتصم جار الخلاف : اللوح  الأولى

قيوفُ الحق  أب لقَجُ   عَقوَار   والس 
 

ن  أسََد  العَرين  حَذَار   فحََذَار   **  م 
ن كُمُ  غَدَامَل ك    لافةَ  م   جَارَ الخ 

 
ظ  الجَقار   واللهُ  ** ف   قدَ  أوَ صََ ب ح 

ققةٍ ققَقد  بزََّهَققا  ف ت نقَقة  يقَقا ربَُّ    أمَُّ
 

  (2)في  طاَعَققة  الجَبَّققار   جَبَّارهَُققا **
تخليها عن المطالع القديمة لعل أول ما يلفت انتباهنا في هذه القصيدة هو    

ولم يبك على ، ولم يرتحل على ناقة، فلم يقف على طلل، المتعارف عليها عند الشعراء
مقدمة  ، وإنما بدأها بمقدمة تجديدية تجاوز فيها المقدمة التقليدية، حبيبة راحلة
ارتفع فيها ، علا فيها صوت الحق فوق كل صوت، من رحم الحادثة استوحاها

                                                           
 .200-2/199، ( الديوان1)

"لما ظهرت حركة بابك أرسل الأفشين لقتاله؛ ولكن ذكر عمر فروخ في أسباب قتله أنه 
وظنها الكثيرون محاباة للثائر ، فأثارت هذه المطاولة شكا حوله، الأفشين جعل يطاول بابك

منها إرساله ، ثم تتابعت سلسلة من الأدلة جعلت الأفشين متهما لدى الخليفة، وعطفا عليه
قيل لتأييد الدعوة إلى الدين ، ند( سراالأموال إلى أشروسنة )بين نهر سيحون وبلدة سمرق

: وقد ثبت أن أهالي أشروسنة كانوا يبدأون كتبهم إلى الأفشين بهذا العنوان، المجوسي ورده
، ( وأنه كان لدى الأفشين كتاب في الديانة القديمة محلى بالذهب والجواهر... )إلى إله الآلهة

وزاد في النقمة على الأفشين ، الدوائروأنه كان يكاتب أتباعه ويكاتبونه متربصين بالعرب 
وطمعه بأمارة خراسان مكانه. كل هذه البينات تجمعت لتدين ، بن طاهر سعيه بعبدالله

 52-51، الأفشين فلم ير المعتصم بدا من قتله".أبو تمام شاعر الخليفة المعتصم بالله
وجد على الأفشين  بن دؤاد قيل إن أحمد: وجدت في طرة ديوان شعره: بن أحمد قال المبارك

، فأشار على المعتصم بأن يجعل الجيش نصفا مع الأفشين ونصفا مع غيره، لكلام بلغه عنه
بن دؤاد  فقال أحمد، واشتد حقده، وطال حزنه، فوجد الأفشين من ذلك، ففعل المعتصم ذلك

جوابه يا أمير المؤمنين أن أبا جعفر استشار أنصح الناس عنده في أبي مسلم فكان : للمعتصم
: الله لفسدتا( فقال المنصور لو كان فيهما آلهة إلا)الله يقول  يا أمير المؤمنين أن: أن قال

حسبك أنت أيضا يا أبا عبدالله. النظام في شرح شعر : فقال المعتصم، حسبك ثم قتل أبا مسلم
، المستوفيبن أحمد الإربلي المعروف بابن  أبو البركات شرف الدين المبارك، المتنبي وأبي تمام
، م1998، بغداد، الطبعة الأولى، دار الشؤون الثقافية العامة، خلف رشيد نعمان: دراسة وتحقيق

8/93. 
 2/198، ( الديوان2)
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وجلل ، مع عظم الخطب متوائمةءت صرخة مدوية ضب العارم فجاشعوره بالغ
الحق أن أبا تمام لا يكاد يخرج في مطالعه عن الوقوف بالأطلال إلا و" الداهية.
وما يشتمل عليه ، ارتباطا وثيقا بالنسق التاريخي من القصائد التي ترتبط فيما ندر

  (1)من الوقائع التي كانت وراء تلك القصائد"

الاعتداء على  ذا يحذر بهذا المطلع المجلجل كل من تسول له نفسهوها هو 
، ذو الهيبة المقدسة، ذو السطوة والبأس الخلافة أو حتى مجرد المساس بها. فالخليفة

وأوصاه بحفظها ، فقلده مقاليدها، من بين الخلائق بجيرة الخلافةالله  قد اصطفاه
إذ جاءت خدمة ، بصبغة شرعية نكبته بالأفشين اكتستلهذا و ، والقيام بشئونها

 والأهواء الشخصية.، بريئة من المطامع الفردية، وطاعة للجبار للدين

: كقوله، وعليه أبهة، له روعة، يقول ابن رشيق" وكان أبو تمام فخم الابتداء
وقد اقتضى المدخل الحجاجي هذه القوة وتلك  (2)الحق أبلج والسيوف عوار"

فالمصلوب قائد ، وشدة وقعه على النفوس، الخطب يتناسب مع فداحة الفخامة بما
وله بصمات واضحة في القضاء على الحركات والثورات ، باسل من قواد الخليفة
د خم  ولن يُ ، لتنكيل به بالشيء اليسيرولن يكون الاحتجاج ل، المناوئة للدولة الإسلامية

، لسان المقالولسان الحال أبلغ من ، فأمجاده وبطولاته تتحدث عنه، هه ذكرَ قتلُ 
ولابد من احتجاج قوي يدرأ عن الخليفة أي ، والألسنة المتقولة على الخليفة لن تهدأ

 .واصطناع الخونة، التقصير وسوء التدبيربادرة اتهام بالظلم أو 

حينما انطلق من المسلمات إذن فقد انتقى أبو تمام مقدمته بدقة متناهية 
فالحق واضح وضوح  (3)،غدت مضرب المثلوالتي ، البدهية التي لا يختلف عليها أحد

، وسيوف الخليفة مشرعة وجنده متأهبة لكل مارق مخالف، الشمس في كبد السماء
يعكس حا لنصه إنما تَ فتَ وانتقاء أبي تمام للمقدمة االبدهية مُ ، أو متربص مفسد

                                                           
، وزارة الثقافة، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، ميادة كامل إسبر، ( شعرية أبي تمام1)

 203، م2011، دمشق
 .370، ونقده( العمدة في صناعة الشعر 2)
بن محمد  أحمد، مجمع الأمثال، ( ورد في المثل" الحق أبلج والباطل لجلج " أي أن الحق واضح3)

، القاهرة، مكتبة السنة المحمدية، محمد محيي الدين عبدالحميد: تحقيق، النيسابوري الميداني
 .1/207، م1955
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إذ يكفي أن يسلم المتلقي ، د إقناعه بهيبغيته في استدراج المتلقي للتسليم بما ير
ولابد ، فلا بد من تهوين أثار هذه النكبة في نفس المعتصم، بالمقدمة ليقبل بالنتيجة

ولابد من مسوغ نفسي ، مبرر شرعي لقتل الأفشين والتنكيل به بهذه الصورة من
وهو ما بنى عليه أبو تمام قصيدته فالخليفة جار ، وشعبي وأخلاقي لهذه الفتنة

 بحفظها.الله  الخلافة التي أوصاه

والأساليب الفنية ، اأولفاظ الموحيةهذا وقد جاء المطلع محملا بجملة من 
التي تسهم في تعضيد هذا الاستهلال الحجاجي وتمكينه من نفس المتلقي فجاءت 
لفظة )جار الخلافة( مشحونة بطاقات نفسية وشعورية بما تستلزمه من حقوق 

والله قد )ة في قوله هذه القدسي التكراركما أكد ، وواجبات تجاه هذه الجيرة
 أوصَ بحفظ الجار(.

، )الحق أبلج/ السيوف عوار( تركيبين اسميينوقد بنى الشاعر مطلعه على 
مستثمرا ما يفيده ، )فحذار من أسد العرين حذار( وتركيبا فعليا مؤكدا بالتكرار
الثبات والمعرفة اليقينية التي لا تتزعزع فالحق واضح  استعمال الجملة الاسمية من

فهم ، وكل من تسول له نفسه بالزيغ عن طريقه يجُابه بالقوة الرادعة، لا لبس فيه
للعدالة  اولا يخفى أن في الجمع بين الحق والقوة تحقيق، حماة الحق المنافحون عنه

به التركيب الفعلي بتجدد التحذير  المفضية إلى الأمن والاستقرار. وما يشي
نفوس المتمردين مما أضفى عليه وظيفة ليبث الخوف والهلع في ، واستمراريته
 تجاوزت التجربة الفردية ليغدو كل إنسان معنيا بها. تنبيهية

)أسد العرين( من طاقة  ()الاستعارة هذا بالإضافة على ما انطوت عليه
حجاجية أسهمت في تقرير المعنى وتوكيده فللخليفة الحق كل الحق في البطش بيد 

وليس لأحد ، العهودو  الذين خانوا الامانة وضيعوا المواثيقمن حديد على يد المارقين 
عن حمايته والذود  كيف ذاك وهو أسد العرين المسئول، معارضته أو مخالفة أمره

 عنه!!

ومما لا شك فيه أن الاستعارة هنا ساعدت المتلقي على إدراك المعنى وتمثله 
تتجلى  (1)حجاجي"قول ذلك لأنها "، تقريرهاو  خ الفكرةمما أسهم في ترسي

                                                           
 .310، الميزان أوالتكوثر العقليو  ( اللسان1)
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إلى الأذهان على نحو حسي  حجاجيتها في قدرتها على تشخيص المعاني وتقريبها
حيا  دفي قوله" فإنك لترى بها الجماما أكده عبدالقاهر الجرجاني  ووه، مشاهد
  (1)والمعاني الخفية بادية جلية"، والأجسام الخرس مبينة، والأعجم فصيحا، ناطقا

في البيت الأول كقيمة فنية  (التصريع)هذا ويعمد الشاعر إلى استثمار 
 بما يحمله من إيقاع، والتأثير في استقباله، موسيقية قادرةعلى لفت انتباه المتلقي

 ويهيء العقول.، عال يأسر الألباب

 جحود الأفشين ونفاقه: اللوح  الثاني 
 جَالققت بخيققذرَ جَولققةَ المقققدار  

 
يقققانُ دارَ بقَققوارفأَحََلَّقققهُ  **  الط غ 

 للققه  كانققت عنققدَهُ  نعمققةٍ كققم  
 

 فكََأنََّهقققا في غُربقققةٍ وإ سقققار   **
ه فتضَاءَلتَ    يتَ  سَبائبَ لؤُ م   كسُ 

 
 كتَضََاؤُل  الحسناء  في الأطَ قمَار   **

 موتققورة  طلَققبَ الإلققهُ ب ثأَ ر هَققا 
 

ر كَ ثقَار   **  وكَفَى ب قربَ  الثَّقأ ر  مُقد 
ب قرجٍ  أميرَ صَادَى    المقؤمنيَن ب ز 

 
ار ي ** جَاع  الضَّ  في طيَ ه  حُمَةُ الش 

 إلَاَّ أنََّقققهُ  رُك نيَ قققه  مَكقققراً بنَقققى  
 

 وَطدََ الأساسَ عَلى شَف يرٍ هَقار   **
 الله شَققَّ ضَقميرهَُ  مَاحَتَّى إ ذا  

 
َار ** ققر  والإ صر  ن  الكُف  ققتكَ   عَقن  مُس 

ين    رتَهَُ ان ثنََىوَنحََا ل هذا الد   شَف 
 

  (2)والحققق  منققهُ ققَقان ئُ الأظَ فَققار **
للفتك  بعد هذا الاستهلال الحجاجي الذي أسس فيه أبو تمام لحجته المسوغة  

فقد طغى ، أخذ في سرد الأسباب التي أودت به إلى هذه النهاية، بالأفشين ونكبته
 وأسلم قياده للطغيان حتى أورده موارد الهلكة.، وتجبر

بثأرها الله  فطالب، عليه حتى غدت كالغريبة في إسارهالله  لقد جحد آلاء
فالله جل ، منه. وهذا مظهر ثان من مظاهر القدسية التي برر بها قتل الأفشين

 جلاله هو الذي أمر المعتصم بالأخذ بثأر النعم المنُكرة.

فقد ثم استرسل في سوق الأدلة والبراهين المؤكدة لهذا الجحود والطغيان 
  .كائد للخليفة والإسلام والمسلمينيكيد الم، كان منافقا

                                                           
 .43، البلاغة( أسرار 1)
 .200-2/198، ( الديوان2)
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، وإقناع المتلقي، لما له من أثر في توكيد الدلالة (التمثيل)ويوظف أبو تمام 
أو برزت هي ، " إذا جاء في أعقاب المعاني: فهو كما يقول عبدالقاهر الجرجاني

وكسبها ، كساها أبهة، ونقلت عن صورها الأصلية إلى صورته، باختصار في معرضه
، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها، وشب من نارها، ورفع من أقدارها، منقبة

وقسر الطباع على ، واستثار لها من أقاصي الأفئدة صبابة وكلفا، ودعا القلوب إليها
وأنبل في النفوس ، فإن كان مدحا كان أبهى وأفخم، أن تعطيها محبة وشغفا

، وإن كان حجاجا كان برهانه أنور ... ن مسه أوجعكا، وإن كان ذما، وأعظم
  (1)وبيانه أبهر"، وسلطانه أقهر

عند الأفشين حسناء كساها الأفشين بجحوده ونكرانه ثيابا خلقة رثة الله  فنعم
الله  فلم يكن لها أهلا واستحق عذاب، وأطفأت بريق طلاوتها، أذهبت بحسنها

 ونكاله. 

فالنعم لا ، دليلا على إيغاله في الجحود والنكران )كم الخبرية(وتأتي 
 وغدا فيه سجية وطبعا.، ولكنه نكرانها قد جرى في دمه، الآلاء لا تعدو ، تحصى

أخرى يقطع بها الطريق على أي متشكك في  تمثيليةويضيف الشاعر حجة 
أفعال ف، فأتى بحجة تمثيلية من الواقع لا تحتمل التفكير أو الرد، صحة دعواه
وإن ، يغريك شكلها ويصدمك خواؤها، الجليلة غيوم خادعة لا خير فيهاالأفشين 

 كان أضاف على الصورة الواقعية شيئا من خياله الشعري بادعائه أنها غيوم خالية
إلا أنه استطاع بذكائه الفني مزج ، إلا من لدغات الأفاعي المترعة بالسم الناقع

، فمن يستطيع رد نتيجة تمثلها في ذهنه، الأذهانالواقعي بالخيالي وتقريره في 
ا إذن فقد كان الأفشين طاغية جاحدمكر وتدبير وخبث ودهاء. عال الأفشينأفكل ف

لأنه استطاع بنفاقه ومكره وخداعه الوصول إلى  والخليفة بريء من تهمة تقريبه؛
 قلبه وبلاطه.

)علاقة موظفا  (2))حجة الاستحقاق(ويختتم الشاعر لوحته باستدعاء 

                                                           
 .115، عبد القاهر الجرجاني، ( أسرار البلاغة1)
أو موقف محدد تقويما قيميا عاما فيعتبره ، ( حجة الاستحقاق مدارها على تقويم حدث معين2)

وأفرزته بشكل يوافق ، أدت إليه بصورة منتظرة، حصيلة ظروف معينة ونتاج أمور متظافرة
═ 
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وقد ، فما حصد إلا غراس يديه، فالأفشين نال جزاءه الذي استحقه (1)الاقتضاء(
ضميره عن مستكنيهما أن يجابه بالقتل الله  اقتضى كفره ونفاقه اللذان شق

 فانثنى والحق منه قانئ الأظفار(.)والتنكيل 

من دور في تسويغ  (الحجة القيمية الدينية)ضافة إلى ما لعبته هذا بالإ 
وما أدته اللوحة اللونية من مساهمة في رسم صورة ، فقد قتله الحق لا الخليفة، قتله

وإن أريقت على ، ذهنية تحمل المتلقي على قبول الفكرة فلابد للحق من قوة تحميه
  جوانبه الدماء.

)الحجاج أن هذه اللوحة قامت على ، على أنه مما ينبغي الإشارة إليه ههنا
مُ ، (2)الاستنتاجي( والكفر والخديعة يقودنا إلى حقيقة مفادها  بالنفاق الأفشين فوََس 

وهو على هذا ، تهمة تقريب هذا الطاغي من بلاط الخلافةبريء من الخليفة  أن
 -فالأفشين ، عمن يصطفيهم لجلائل الأعمال من الغفلةوهو بريء ، الكفر والفجور

، أظهر الولاء والتفاني في خدمة الدولة والدين، منافق -على حد تعبير أبي تمام 
وأبطن الكفر والجحود وما انطوت عليه نفسه الخبيثة من أغراض دنيئة متربصة 

  بالإسلام والمسلمين.

 ا  المنيي ير  اادمالت : اللوح  الثالث 
وكيده الذي ارتد إليه ، بعد أن أكَّد أبو تمام مخادعة الأفشين لأمير المؤمنين

اعتذر للخليفة عن اصطناع هذا الخائن المنافق وغفلته عما يبطنه ، فأوبقهفي نحره 
  (3):من غدر ونفاق كل هذه السنين قائلا

                                                 
═ 

 (282، الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه)طبيعتها
( علاقة الاقتضاء تجعل الحجة تقتضي تلك النتيجة اقتضاء والعكس صحيح بحيث تغدو العلاقة 1)

فيعمد صاحبها إلى الاجتهاد في إضفاء نوع من ، ضربا من التلازم بين الحجة والنتيجة
 (.335، بهالحجاج في الشعر العربي بنيه وأسالي)الحتمية بينهما

باعتباره ينطلق من العام ليصل ، ( الحجاج الاستنتاجي هو الحجاج استنادا إلى المواضع المشتركة2)
ولكنه لا يتخد بالضروة الشكل القضوي الصارم )الحجاج في الشعر العربي بنيته ، إلى الخاص
 (.288، وأساليبه

 .202-200/ 2، ( الديوان3)
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وَةَ رب ققققه  هَققققذَا النَّب ققققي  وكققققانَ صّققققف 
 

 مقققن بقققين  بقَققادٍ في الأنقققام  وَققَققار   **
ققل  الن فَققاق  عصققابةً    ققَقد  خَققصَّ مققن أهَ 

 
ققققار  **  وَهُققققمُ أشََققققد  أذََىً مققققن الكُفَّ

دٍ لعقققين  بنقققي أبَي     واختقققارَ مقققن سَقققع 
 

ي   ** حٍ ل ققققوَح  يقَقققار   سَر  َ خ   اللققققه غَققققير 
قققوَر  التقققي  لةَ  الس   حَتَّقققى اسُتضََقققاءَ ب شُقققع 

 
َار   ** فَاً عقققن  الأسَر   رفَعََقققت  لقققه سَقققج 

ققققققيرهُُم    ققققققتقََلَّت  ع  ي ونَ اس  ققققققم   والهَاش 
 

ققققن   ** تقَقققار  م  بلَاءَ ب أثَ قَققققل  الأوَ   كقَقققر 
نققققهُ ولم  ي كُققققن     فشََققققفَاهُمُ المختققققارُ م 

 
تقققققار   ** تقَققققارُ بالمخُ   في دينقققققه  المُخ 

 حَتَّقققى إذا ان كَشَقققفَت  سَرَائ قققرهُُ اغ تقَققدَو ا 
 

ع  والأبَ صَققققار   ** ققققم  ن ققققهُ بقَقققراَءَ السَّ  م 
رةَ  خَي قققذَرٍ   قققشُ غَقققد   مَقققا كقققان لقققولا فحُ 

 
 الإ سقققلام  عقققامُ ف جَقققار  ليكقققونَ في  **

باستدعاء التراث  ضرب اأومثلةسلك أبو تمام هنا مسلكا حجاجيا قائما على  
" والمثل من الحجج التجريبية لقيامه على الوقائع والتجارب الملُاحظة أو ، الديني
" المعطيات التراثية بكافة وتتجلى فاعليته في سيرورته بين الناس فق (1)المعيشة"
تكتسب لونا خاصا من القداسة في نفوس ... الثقافية -التاريخية -الدينية -أنواعها
حين  ومن ثم فإن الشاعر، ونوعا من اللصوق والحضور الدائم بوجدانها، الأمم

 يتوسل إلى الوصول لإقناع المتلقي بتوظيف بعض مقومات تراثه يكون قد توسل إليه
  (2)بأقوى الوسائل تأثيرا عليه"

ماحيا أي شك ، وتأكيدا للأفكار، تقريبا للأذهانفأبو تمام يسترفد التراث 
 فوسم الأفشين بالنفاق ليس مبررا كافيا لإضفاء هالة القدسية الدينية، من النفوس
وإقناع ، ولا يعلم ما في الصدور إلا الله، فالمنافق لا يكشف عن نواياه، على قتله

ولهذا وجد أبو تمام ضالته في قصص ، سيرالمتلقين بهذه الحجة ليس بالأمر الي
التاريخ الإسلامي للمنافقين وكيف استطاعوا بخبثهم ودهائهم الاندساس بين 

بن  قد اختار سعد فهذا سيد الخلق وحبيب الحق ، صفوف المسلمين
ولم يعلم بكيده وما انطوي عليه صدره من مكر وخديعة ، أبي السرح لكتابة الوحي

 أمره وأهدر النبي الله  ويبدل آياته حتى كشف، اللهفكان يحرف كلام 
 دمه.

                                                           
 .33، الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانية( النظرية الحجاجية من خلال 1)
دار الفكر ، د/ علي عشري زايد، ( استدعاء الشخصيات التراثية في الشعر العربي المعاصر2)

 16، م1997 - قه1417، العربي
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، وكشفا عن سوء طويته، ادعاؤهو  وإذا كان ابن أبي السرح قد فضحه كذبهُ
أبي عبيد الثقفي قد قدم أعمالا جليلة للهاشميين عندما زعم بن  فإن المختار

لهم من  فقتل أناسا وخلقا كثيرا فاشتفىالله  علي رضيبن  مطالبته بدم الحسين
يَّة أفاكا، أفادوا منه أيما إفادةو ، قتلته لم يرج من بلائه إلا ، إلا أنه كان فاسد الطَّو 

ى بخبثه كل خير قدمهوبهذا ، ادعاء النبوة والملك  .يكون قد عفَّ

المتصل بالثقافة العربية ( المشترك الخاصلقد استدعى أبو تمام في حجاجه )
، أن يقدم خطابا إعلاميا لعامة الشعب الحجاجيةالأمثلة بهذه فاستطاع ، الدينية

قائل كيف قال فإن ، يناظرهم فيه بالحجج والبراهين المبرئة لساحة الخليفة
قال وإن ، اصطفاه الخليفة وهو بهذا الفساد؟! اعتذر له بحادثة ابن أبي السرح

بحادثة المسلمين؟! اعتذر و  قائل آخر ألم تشفع له أياديه البيضاء على الإسلام
، وهو بهذه الاحتجاجات قد أطفأ نار الغضب الشعبي، أبي عبيد الثقفيبن  المختار

ما قد يسببه و ، وقضى على ما يثيره هذا القتل من تساؤل، ووأد الفتنة في مهدها
 من حسرة وندم.

له لواء الغدر في  ولما أراد أبو تمام أن يدمغ الأفشين بالغدر والخيانة حمَّ
وبغى وتجبر واستحل الحرمات حتى  فقد طغى، ضرب الأمثال فيهوجعله م، الإسلام

 لم يكن لغدرته سابقة في التاريخ الإسلامي.
  رٍ ذَ ي  خَ  ة  رَ د  غَ  شُ ح  لولا فُ  انَ ا كَمَ 

 

 ار  جَ ف   امُ عَ  لام  س   الإ  في   ونَ كُ يَ ل   **
 

، في الدلالة على مجاوزته الحد في الطغيانالفجار  يوظف كلمةوهنا 
فدل ، و" كأنه خص الفجار لأن اسمه مأخوذ من الفجور، حجته في قتلهوليعمق بها 

  (1)على أن الأفشين بغدره فاجر"

                                                           
بن قيس الكناني قتل عروة  أن البراض، . وكان سبب الفجار في الجاهلية2/202، ( الديوان1)

وكانت قريش لها فجاران ، فاقتتلت كنانة وبنو عامر، في غير حربالرحال الكلابي فتكا 
ويقال للحانث ، والفجار نقض ما يتحالف عليه اثنان، الثاني منهما أدركه النبي 

، لولا نقض الأفشين ما كان بينه وبين المعتصم من العهود والمواثيق: فيقول، في يمينه الفاجر
ن في الإسلام عام فجار كما كان في الجاهلية. لم يك، وبغيه الذي أورده موارد الهلك

  (203-2/202، الديوان)
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 ةشهم الصلب والحرق: اللوح  الرابع 
َ بَ  ر  ف  الكُ  سر    الَ ا زَ مَ   ضلوعه ه  وع  لُ ضُ  ين 
 

َّ لَى طَ ى اص  تَّ حَ  ** ي الواري ار  الوَ  اد  نَ الز    سر 
 الققققققققققققققققواري الققققققققققققققققواري

 
قققج   رُ او  سَقققا يُ ارً نقَقق ققق هُ مَ س   اهَقققر  حَ  ن  م 
 

قققق عَ مَا كَقققق ب  هَققققلَ  ** قققق تَ ر  فَ ص   ار  زَ إ   قَّ ش 
 اهَقققحُ ف  لَ  مُ د  هَقققيُ  ل  عَ ا شُقققهَقققلَ  ت  ارَ طقَقق 

 
 ار  بقَقققققغُ  ير   غَققققققب   اً مَ د  هَقققققق هُ انقَقققققكَر  أَ  **

قققمَ   َ  ت  عَقققف  رُ  ةً وبَ بُ ش  قق مُ  م  ظقُققع  لأ   كٍ شر  ق
 

قققهَ ءَ و  ضَققق عُ فقَققر  يَ  انَ ا كَقققمَققق **  يار  ا للسَّ
 ا هَقققودَ قُ وَ  انَ كَقققوَ  اً يَّقققحَ  اهَققق لَ لىَّ صَققق 

 
قققققالفُ  عَ ا مَقققققهَ لُ خُ د  يقَققققوَ  اً تقَققققي  مَ  **  ار  جَّ

قققفَ   قققف  مَ  ع  مَقققج  مَ  لَّ كُققق هُ ن قققم   نَ ل  صَّ  لٍ ص 
 

 ار  قَققققققفَ  ل  كُققققققب   ةً رَ اق  فقَققققق نَ ل ققققققعَ فَ وَ  **
ققأَ  كَ اذَ كَققوَ    مُ ا هُققيَ ن   الققد  في   ار  النَّقق لُ ه 

 
ققققأَ  ل  جُقققق ة  امَققققيَ الق   مَ و  يقَققق **  ار  النَّقققق ل  ه 

قققا مَ يقَقق    لَى إ   ه  ت قققحَ ر  فَ ب   ت  رَ دَ صَققق اً دَ هَ ش 
 

صَققققار   ** ققققوَى بنَُو الأمَ  صَققققار هَا القُص   أمَ 
ققققذ   ج  الي  عَققققوا أَ قُققققمَ رَ   قَقققأَ كَ فَ  ه  ع   انمَّ

 
ققققدُ جَققققوَ  ** ققققعَ  لَ لَا وا اله   ار  طقَقققف  الإ   ةَ يَّ ش 

ققق نَ  اً ارَ تقَققققُ  هُ ن ققققوا م  ئُ شَققققن  تَ اس  وَ   قُ  هُ شر 
 

قققق ** ققققم  ، وَ رٍ ف ققققذَ  بَرٍ ن ققققعَ  ن  م   يار  دَ  كٍ س 
ققل  هُ  ن  وا عَققثُ دَّ حَققتَ وَ    ن  مَقق يث  د  حَققكَ ه  ك 

 
 ار  طقَققققم  الأَ  ع  اب  تقَققققتَ مُ  ن  عَققققق و  د  البقَققققب   **

 في   ين   مَ رَ الحَقققق اشُر  بقَقققتَ وا كَاشَرُ بقَقققتَ وَ  
 

قققق م  حَقققققُ  ** ققققالأَ  ص  خَ ر  أَ ب قققق ين  ن  الس   ار  عَ س 
 د  قَقققفَ  اً ارَ عَققق تٍ ام  شَققق ةُ تَ مَا شَققق ت  انقَققكَ 

 
  (1)ار  العَققق ابَ يقَققو ث  ضُقققن  تَ  ه  ب ققق ت  ارَ صَققق **

كنتيجة منطقية للتهم التي ألصقها أبو تمام بالأفشين بدءا  تظهر لوحة النار  
أصر في أكثر من موضع على وسمه  وانتهاء بالكفر الذي، مرورا بالغدر، من النفاق

 وهل هناك بعد الكفر جرم!!، به

تعاطف أي ك مة يعلم علم اليقين أنه يمحو بذلوأبو تمام إذ يرميه بهذه الته
هذه الصورة يرسم مشهد الصلب  وفي، ويسوغ بهذا صلبه وحرقه، شعبي معه

، تقطع كل أواصر الرحمة أو الشفقة، والحرق بصورة طافحة بالكراهية والبغضاء
 ُ إلى  هنا يومئ وهو، ها ويؤمن بهاسر   نار الكفر التي يُ ق احترق بحرَّ فالمصلوب الم

على  -فالأفشين المنافق ، أصوله الفارسية التي كانت تعتنق المجوسية وتعبد النار
والنار التي يعبدها هي التي اصطلى ، عن دينه القديم لم يتخل -ادعاء أبي تمام 

 ةوأعماله الجليلة في خدمة الإسلام والمسلمين إنما كانت محاولات دؤوب، بلهيبها
، ولكن هيهات للخائن أن يحقق آماله، أمجاده المسلوبة وإعادة، لتوطيد أركان دولته

                                                           
 205 -203/ 2، ( الديوان1)
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قوّضت أركانه التي  عمره وروحه في سبيلها يفة له بالمرصاد والنار التي بذلفالخل
 بناها على شفا جرف هار فانهارت به. 

في هذه اللوحة للوصول إلى  (1)()علاقة السببيةفقد وظف أبو تمام ، على كل
كفر النتيجة الطبيعية بعد لوحتي الغدر والخيانة والفالحرق بالنار كان ، مأربه
فقد استوجب الصلب والحرق وعلى قدر الخطيئة  فمن كانت هذه صفاته، والنفاق

 من التربص بالإسلام والمسلمين!! أعظم وهل هنالك، تكون العقوبة

إن المتأمل في لوحة النار يجد أبا تمام قد حشد طاقاته الحجاجية ليغرس في 
وقد ، ما زال على دين آبائه القدامى وأنه، فر الأفشين وعبادته للنارالنفوس ك

كما أنه يسوغ ، هاستطاع بهذا أن يشحن الصدور ببغضه فلا يشوبها شفقة لما حلَّ ب
مبرءا ساحته في نفس الوقت من التجني ، به بهذه الصورة البشعة تنكيل الخليفة
 .عليه أو الكيد له

استعملها أبو تمام لإقرار حججه ة التي ولعل أبرز التقنيات الحجاجي
إذ إن "من طرائق عرض الخطاب عرضا حجاجيا اعتماد التكرار لإبراز ، التكرار()

  (2)المقصود إيصالها والتأثير فيها" شدة حضور الفكرة

فكرة عبادته  فالشاعر يكرر لفظ النار ثلاث مرات ليقرر في أذهان المتلقين
فعبدة النار في الدنيا هم جل  أهل النار ، بالنار مألوفاويغدو مشهد الحرق ، للنار

إذن فلا بأس بتذوقهم بعضا مما سيلاقونه في دار الخلود جزاء ، يوم القيامة
 كفرهم وجحودهم. 

والشاعر يلح على استحضار هذا الجانب من علاقة الأفشين بالنار لارتباط 

                                                           
( العلاقة االسببية هي ضرب مخصوص من العلاقات التتابعية إذ يحرص المتكلم على ربط 1)

 بل يعمد إلى مستوى أعمق، الأفكار والوصل بين أجزاء الكلام دون الاكتفاء بتتابع عادي بينها
يسمي فعلا بأنه نتيجة متوقعة لفعل و من العلاقة فيجعل بعض الأحداث أسبابا لأحداث أخرى

  327، الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه. ما
الخطابة الجديدة لبرلمان  -( الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته من خلال " مصنف في الحجاج 2)

نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو ضمن كتاب أهم ، د/عبدالله صولة، وتيتيكاه
 318، م1988، تونس، منوبة، كلية الآداب، حمادي صمود: إشراف، إلى اليوم
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فهو ، لدينية( بقوة في حجاجهلتظهر )الحجة القيمية ا، هذا الموضوع بأبعاد دينية
ولا رحمة ، يعلم جيدا خطر البعد النفسي خاصة فيما يتعلق بالدين فلا تهاون فيه

 لمخالفيه. 

وهو )حسن التقسيم( يقاعية التي استثمرها أبو تمام ومن المؤثرات الإ
أو يستريح ، يسكت عندها المرء أثناء التأدية للفظ البيت، إلى مواقف الوزن "تجزئة
ليحقق نغما موسيقيا له دوره في التأثير على  (1)"كأنه يومئ إلى السكت، قليلا

فحتى ، المتلقي إذ " لا يمكن دراسة البنى الأسلوبية منفصلة عن أهدافها الحجاجية
ما ينشأ في الخطاب من تناغم وإيقاع وغير ذلك من الظواهر الشكلية المحضة 

يتولد عنه من إعجاب ومرح  يمكن أن يكون له تأثير حجاجي من خلال ما
  (2)وانبساط وحماس لدى جمهور السامعين"

أبو تمام لهذه  جوسية الأفشين وعبادته للنار لجأففي سبيل ترسيخ فكرة م
وصار وقودها ميتا ، مستوفيا أحوال النار في حياته فقد صلى لها حيا، التقنية

 ويدخلها مع الفجار.

، ويطرب له القلب، تهش له النفسفالجرس الموسيقي المتولد من الإيقاع 
مما يسهم بفعالية في تقرير الحجة ، يحمل السامع على التغني بالبيت وتكرارهو

 وتأكيدها.

لإقناع متلقيه بالدليل الدامغ على كفر  (السببيةعلاقة )كما يستدعي أبو تمام 
 تأييدا شعبيا عريضا لما طارت، فقد لاقى مشهد الصلب والحرق، الأفشين ونفاقه
، واستبشروا له استبشارهم بالعيد، وأقرَّ نواظرهم، فطيَّب قلوبهم، بخبره الركبان

وأضحت ، عموم الخير في الأزمات والملماتو ، هطول الأمطار في البادية الجرداءو 
 الشماتة في مقتله عنوان كل أبيٍّ كريم النفس.

فالحجاج بالصورة " ، الصورة وقد ارتكز أبو تمام في تقديم هذه الحجة على
يساعد على استحضار الموضوع في الوعي وتقديمه بشكل حسي قادر على إثارة 

                                                           
هق/ 1409، الكويت، الطبعة الثالثة، عبدالله الطيب، ( المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها1)

  2/310، م1989
 317، ( الحجاج أطره ومنطلقاته وتقنياته2)
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 (1)الشعور والخيال"

وعلى هذا فإن الشاعر حين يصف فرحة القوم بمقتل الأفشين يشبهها 
قتار المحروق كالمسك و ، فالجذع المحروق كهلال العيد، بمظاهر احتفالية باهرة

ورخص الأسعار في ، بالبشرى كخبر المطر عند أهل البادية وخبره ناضح  ، والعنبر
ن ي  الجدب والقحط.   س 

مما  النطق( النظر/الشم/) وتأتي فاعلية هذه الصور من اتكائها على الحواس
، ( إلى صورة حسية متمثلة ومدركة)الاستبشار بالقتلأسهم في تحويل المعنى المجرد 

 وجعله أكثر لصوقا بالأذهان.الأمر الذي أسهم في تأكيد المعنى 

هل كان ، بهذه الطريقة مما يثير التساؤل حرقللمشهد ا تهليل أبو تمامإن 
الأفشين حقا من عبدة النار؟؟ أم أن أصوله الفارسية هي التي جلبت له هذه 

في مفاصل الدولة هو ما  التهمة؟ أم أن ضيق العرب بالموالي ونفوذهم المتجذر
وأن ، أنه لا يستطيع أحد الجزم بذلك همة به؟ الحقيقةساعد في إلصاق هذه الت

ولكن الذي ، هذه مسألة تقتضي بحثا وتنقيبا في بطون كتب التاريخ لا شأن لنا به
وقدرته على ، يعنينا هنا الكيفية التي خاطب بها أبو تمام متلقيه في هذه النكبة

 لوصول إلى مأربه.والحيل التي استخدمها ل، المراوغة والجدال بالحجج والبراهين

وسعة علومه ومعارفه أن ، فقد استطاع أبوتمام بذكائه وفطنته، على أية حال
ماحيا بذلك أي ندم أو تساؤل ، يقيم الحجج المسوغة لقتل الأفشين والتمثيل بجثته

خاصة بعدما قدمه من ، عن مشروعية هذا القتل أو فائدته قد يجتاح النفوس
وعز الإسلام والمسلمين.ولم يتبق أمامه إلا ، الدولةأعمال جليلة في توطيد أركان 

وقد كان من أعظم أصحابه ، يختلج في صدره من حسرة وندم تعزية الخليفة عما
فتعاضدت حججه التي أكدت أنه لم ، وأعلاهم مكانة ومنزلة، أشرفهم حظوةو ، زلفة

ى في وأضاع حرمتها حتى تردَّ ، وبطرها، فقد كفر نعمته، يكن أهلا لهذه المنزلة
 مهوى حفرته. 

، لتاريخ وأعمال الأفشين الجليلةاإلا أنه عند محاولة استراق النظر إلى 
                                                           

الطبعة ، محمد مشبال، في بلاغة الحجاج نحو مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطابات( 1)
 332، م2017، ، دار كنوز المعرفة للنشر والتوزيع، الأولى
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عندما تبين له ما يحدق به من  ومحاولته المستميتة لدحض التهم المنسوبة إليه
  (1)في دمه.الله  أهوال فكتب إليه كتابا تنزف سطوره دما ينشده

نقف متسائلين عن مدى حقيقة ما رمُي به من كفر  بعد ذلك نجد أنفسنا
وهل كان كافرا على الحقيقة؟ وإن لم يكن كذلك فلم رماه أبو ، ونفاق وعبادة للنار

وكيف انساق مع دهماء العامة وانبرى يهجوه بالكفر تمام بهذه التهم كلها؟! 
أو المشكوك  -يؤثر الصمت بدلا من إقرار الباطل  م  لَ  مَ أو على الأقل ل  الصريح ؟!

 ومحاولة تثبيته في الأذهان؟  -فيه على الأقل

جدها تنتمي إلى ما بيعة الحجج التي قدمها أبو تمام نعند النظر في ط
التي " يعتمدها الشاعر لخداع المتلقي وإيهامه  )اأوسالي  المغالطية(يعرف بق 

البلاغة ولا غرابة في ذلك وأعلى رتب ، وصحة ما يصور ويصف، بصدق ما يقول
وللمحمود حتى ، عند الكثيرين أن يحتج للمذموم حتى يخرجه في معرض المحمود

وأبو تمام إذ يسلك هذا المسلك الحجاجي إنما كان  (2)يصيره في صورة المذموم"
فلم يكن الأفشين على حقيقة الأمر كما صوره ، يقصد التأثير في متلقي الخطاب

وأغلق الخليفة ، نتكالب عليه الوشاة والحاقدو وإنما  (3)كافرا ولا منافقا، أبو تمام
وكان أعداؤه ، ه وسلطانهمسامعه عن صوت الحق المدوي بداخله خوفا على مملكت

 والفجيعة مدوية.، فكانت الخسارة فادحة، في طليعة محاكميه

، ن صورة المعتصمس  حَ وأبو تمام في تخيره لهذا المنهج الحجاجي إنما كان يُ 

                                                           
، ( يقول فيها بعد كلام طويل" مثلي ومثلك يا أمير المؤمنين كرجل ربى عجلا حتى أسمنه وكبر1)

فاتفقوا جميعا على أن ، فعرضوا بذبحه فلم يجبهم، وكان له أصحاب يشتهون أن يأكلوا لحمه
هذا : فقال لهم إنما هو عجل!! فقالوا، يقولوا لم تربي هذا الأسد؟ فإنه إذاكبر رجع إلى جنسه
قالوا لهم إذا سألكم عن العجل فقولوا و  أسد فسل من شئت؟ وتقدموا إلى جميع من يعرفونه

وأنا ذلك العجل يا أمير ، بالعجل فذبح هو سبع! فأمر: فكلما سأل إنسانا قال، إنه أسد
 الله في دمي!!"  المؤمنين! فكيف أقدر أن أكون أسدا!! فالله

محمد أبو : تحقيق، بن جرير الطبري أبو جعفر محمد، تاريخ الطبري تاريخ الرسل والملوك
 .113-9/112، دار المعارف، الطبعة الرابعة، الفضل إبراهيم

 .129، بنيته وأساليبه( الحجاج في الشعر العربي 2)
 .2/199، ( الديوان3)
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معتمدا على التقاء الشعر بالسحر والبيان لقيامه ، قتل الأفشين ويقيم له العذر في
، افته وحيلة صاحبهطَ لَ ل  ، على الخداع والإيهام" لأن الشعر يخَُي لُ للإنسان مالم يكن

والباطل بصورة الحق؛ لرقة معناه ، وكذلك البيان يتصور فيه الحق بصورة الباطل
فالخداع أو الإيهام ، الشعر بلا مدافعةوأبلغ البيانيين عند العلماء ، طف موقعهول

وسبيلا يطرقونها في ، والمغاطة أسلوب شائع عند الشعراء، في الشعر لا مراء فيه
، وتوجيههم كيفما شاء، وبهذا استطاع استمالة المتلقين (1)شتى المواضيع والمناسبات"

  وإقناعهم بما يريد.

 : المغمورو  بين الغادر: اللوح  الخاةس 
أهَُ الخليفققةُ جانبقًقاققَقد    كققانَ بقَقوَّ
 

ن  قلَ به  حَرمًَا على الأقَ قدَار   **  م 
َ مُصَرَّد     فسََقَاهُ مَاءَ الخَف ض  غَير 

 
راَر   ** َ غ   وَ أنَاَمَهُ في  الأمَن  غَير 

مًقا رأَىَ    وَ رأَىَ ب ه  مَا لمَ  يكَُن  يوَ 
 

روُ  ** قراَر   عَم   بن شَأ سٍ قبَ لقَهُ ب ع 
ققر ه    قق ب كُف   فقَقإ ذَا اب ققنُ كقَقاف رةٍَ يسُر  

 
قد  فقَرَز دَقٍ ب نقَوَار   ** دًا كَوَج   وَج 

 وَ إ ذَا تقَقذَكَّرهَُ بكََققاهُ كقَقمَا بقَقَ   
 

قوَار   ** ب  زمََانَ رَثَى أبَقَا الم غ   كَع 
 دَلَّققت  زخََار فقُققهُ الخًليفَقققةُ أنََّقققهُ  

 
ٍ ب نُضَقار   **   (2)مَا كُل  عُودٍ نقَاضر 

لأنها تعمد ، بطبيعتها بنية كاشفة مائزة التضاد والمقابلةليس يخفى أن بنية   
مما يؤدي إلى مزيد من الكشف ، إلى وضع شيئين متناقضين بإزاء بعضهما بعضا

وهذه البنية ، ثم ستكون لها قيمة حجاجية عالية ومن، والإيضاح وتسليط الضوء
وفي القرآن الكريم بصفة خاصة  بل في النصوص الدينية، في دواوين الشعر فاشية

  (3)لأهميتها الحجاجية

عند النظر في هذه اللوحة نجد أن الاستراتيجية الحجاجية التي اعتمد و 
فقد أولاه المعتصم ، قابلة بين حال الخليفة والأفشينالم، عليها أبو تمام هي المقابلة

 .الخيانةو  بالغدر الحفاوةو ، فقابل الإحسان بالإساءة، ومكَّن له، بهرَّ وقَ ، ثقته
                                                           

 .129، ( الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه1)
 206 -205/ 2، ( الديوان2)

، د/ إبراهيم عبدالمنعم إبراهيم، -شعر ابن الرومي نموذجا  -( بلاغة الحجاج في الشعر العربي 3)
 115، م2007-ه 1428، مكتبة الآداب، الطبعة الأولى
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إذن فالمقابلة قائمة على تناقض الأطراف مما يحمل المتلقي على التسليم 
 بل ويعزي الخليفة، بهذا يكسب التعاطف الشعبي الكاملو ، بالمفارقة التامة بينهما

 .المغدور ذاته

وقد استثمر الشاعر في سبيل تأكيد مقاصده العديد من الوسائل البلاغية 
، ولين جانب، شيةمن رقة حا الكناية لتعضيد ما يتحلى به ممدوحهفجاءت ، والفنية

( وما بذله من محبة صادقة للأفشين فأسكنه )فسقاه ماء الخفض غير مصرد
 فبوأه )جانبا من قلبه حرما على الأقدار(، نه عوادي الدهر ونوائبهوأمَّ ، سويداء قلبه

وآثره بمحبته ، من سواه ورأى فيه ما يرى الأب الكريم في ابنه البار فقدمه على
 واصطفاه.

ف المتلقين تجاه هنا دورا حجاجيا مهما في كسب تعاط الكناياتوقد لعبت 
ابل بالجحود قَ وروحا كروحه أن يُ ، فما كان لمن يحمل قلبا كقلبه، الخليفة المغدور

 .ويضيع حرمتها، ق نعمته أن يغمطهاوما كان للأفشين وقد عرف ح، والنكران

فقلبه ، فلم يؤد حقها وجحدها، كفر الأفشين بأياديه البيضاءوفي المقابل 
يحن إليه حنين ، وروحه متقدة بحب مجد آبائه الضائع، معلق بماضيه السليب

 ويبكيه بكاء كعب لأبي المغوار.، الفرزدق لنوار

يحمل  فالخليفة ثقافته العربيةوهنا يعول أبو تمام في تقرير حججه على 
، (1)مثلا لرقة القلب والعطف على الولد والأهلكان الذي  شأسبن  قلبا كقلب عمرو

  (2)ومحبة الفرزدق لنوار وندمه على تطليقها لا يعدله وجد ولا ندم
                                                           

بن الحسين  أبو الفرج علي، خبر عمروبن شأس مع زوجه أم حسان كتاب الأغاني: ينظر( 1)
دار ، الطبعة الثالثة، د/بكر عباس، د/ إبراهين السعافين، د/ إحسان عباس: تحقيق، الأصفهاني
وكانت ، وكان له ابن يقال له عرار من أمة له سوداء 138-11/136، م2008، بيروت، صادر

وكان عمرو يراجعها في أمره فلما أعيته وأيس منها ، ا وتشتمه ويشتمهاتعيره وتؤذي عرار 
 : طلقها وقال

 أرادت عققرارا بققالهوان ومققن يققرد
 

 عققرارا لعمققري بققالهوان فقققد ظلققم **
 وإن عققرارا إن يكققن غققير واضققح 

 ج
 فإني أحب الجون ذا المنكقب العمقم **

  

 207-21/201، ، كتاب الأغاني، خبر الفرزدق مع النوار: ( ينظر2)
، وظل يطلبها إلى أن اصطلحا وهي مكرهة، فنفرت منه، وكان الفرزدق قد تزوجها بخديعة

═ 
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بكائية كعب البائية في أخيه أبي المغوار من أصدق المراثي في الشعر العربي و 
  .(1)حتى قال عنها الأصمعي " ليس في الدنيا مثلها"

اختيار شخصياته بما يتواءم مع طبيعة الأفكار والمواقف وقد وفق الشاعر في 
على وجد ضائع  اوندم، فقد استدعى عاطفة أب بأب، التي يريد الاحتجاج بها

 وحزنا ممضا بحزن.، بندم

تتقد نيرانه بين ، إذن فالأفشين يخفي بين جوانحه حبا عظيما لدين أسلافه
بالحسرة والألم وهو ما حرص أبو تمام الفينة والأخرى فيبكيه بكاء مريرا مشحونا 

 على تأكيده في أذهان المتلقين.

فتظهر قوة حجاجيتها من سيرورتها  )بالحكمة(ويختتم أبو تمام لوحته 
ولهذا اتكئ  (2)ويعز  بها معارضته أو نقضه"، الخالدة التي " تتأكد بها حجية الجواب

فقد خرجت من ، اها الخليفةعليها أبو تمام في تلخيص التجربة المريرة التي قاس
وكانت نتيجة طبيعية لكل ما مرَّ به من غدر ونفاق أعقبهما حسرة ، رحم المعاناة

)ما و (3)"مخبرهفالمظاهر البراقة خادعة و" ليس كل ما حسن مظهره حسن ، وألم
ما أحدثه الإيقاع الصوتي للجناس  ( هذا بالإضافة إلىكل عود ناضر بنضار

 من إثارة لنشاط المتلقين مما حملهم على الإصغاء له. (ونضارناضر/ )البديعي بين 
                                                 

═ 
وفي ذلك يقول ، وندم ندما شديدا، فظلت على ذلك زمانا حتى أغرته بطلاقها فطلقها

 : الفرزدق
 ندمت ندامقة الكسقعي لمقا

 
 غققدت منققي مطلقققة نققوار **

 ولو أني ملكت يدي وقلبقي 
 

 عققليَّ للقققدر الخيققارلكققان  **
 وكانت جنتي فخرجت منها 

 
 كآدم حين أخرجه الضرار **

 وكنت كفاقئ عينيقه عمقدا 
 

 فأصبح ما يضيء له النهار **
وكان جربها في عدة ظباء فظن أنها ، والكسعي رجل يضرب المثل في الندامة على كسره قوسه 

 ثم اتضح أنها أصابتهن جميعا.، لم تصبهن
 101، مآخذ العلماء على الشعراء( الموشح في 1)
محمد عبد الباسط ، بن أبي ربيعة ( مستويات الحجاج في النص الشعري قراءة في دالية عمر2)

 193، م2016، مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، المجلة العربية للعلوم الإنسانية، عيد
 .2/206، ( الديوان3)
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 الاستقدرار سبيلالحزم : اللوح  السادس 
 لَاًاد  عَق سَ وُ اكَ آلَ  دَ يَ  اً ضَ اب  ا قَ يَ 
 

ققق اً ينقَققيَم   ع  ب قققت  أَ  **  ار  سَقققيَ ب   مُ هُ ن  م 
ققل  أَ    هُ تقَقل  مَّ رَ  اً يقَقام  دَ  اً ينقَقب  جَ  ق  ح 

 
ققب   اً نقَقائ  خَ  اً رَ د  صَققوَ  اً فَقققَ ب   **  ار  دَ ص 

قَقإ   كَ نَّققأَ ب   م  لقَقاع  وَ   ققل  ا تُ نمَّ  مُ يه  ق 
 

 في بعض ما حفروا من الآبار **
ققيَ  م  لقَق و  لقَق  قق د  ك   هُ يلقُقب  قَ  ي  ر  ام  للسَّ

 
 ار  وَ خُق ير   غَقب   مُ هُقلُ ج  ع   ارَ ا خَقمَ  **

 هم ب   رَ وا في  نُ ه  د  يُ  م  لَ  و  لَ  ودُ ثَمُ وَ  
 

ار  دَ ققُ ف  ي  سَقب   هُ تُ اقَ نَ  مَ د  تَ  مُ لَ  **
(1)  

لشرعية والقدسية على بعد أن حاول أبو تمام في اللوحات السابقة إضفاء ا  
موظفا معارفه ، مستفيضا في سرد الحجج والبراهين المسوغة لقتله، قتل الأفشين

نجده في هذه اللوحة ينحو منحى حجاجيا ، وثقافاته وتقنياته الأسلوبية والبلاغية
فما ، على كل من تربطه قرابة بالأفشين جديدا يدعو فيه إلى الضرب بيد من حديد

 ودينهم دينه.، هم إلا بضعة منه

في هذه اللوحة يوظف أبو تمام تقنية حجاجية ذات فاعلية تأثيرية في نفس 
محاولة و  الذي يكشف عن رغبة حقيقة في محاورة المخاطب (النداء)وهي، المتلقي

نداء فيعبر عنه أبو تمام أما مضمون ال، للقضية التي يريد إيصالها، لفت انتباهه
أتبع يمينا منهم بيسار/ ألحق جبينا داميا رملته بقفا/ )في صورة حسية قاسية دامية 

وصدرا خائنا بصدار( في صورة تحريضية لسفك الدماء وإهراقها دونما شفقة أو 
 رحمة.

من عرض وحجج  وتأتي هذه الأبيات كنتيجة حتمية لما قدمه الشاعر سابقا
" والأمر في الحجاج دعوة إلى بناء  ()أسلوب اأومر ا إنشائيا بقوبراهين فصاغه

ومحوهم ، فالقضاء على الخونة المتآمرين (2)واقع جديد على أنقاض واقع قديم "
 بداية عهد الرخاء والأمن والاستقرار.، من مفاصل الدولة ومؤسساتها

، بيسار(أتبع يمينا منهم ، )دورها في تقرير الحجة )الكناية(كما لعبت 
مُ ، (تقسيم الكل إلى أجزائه المكونة له) مبدأ مستثمرا فما ينطبق على الأفشين يعَُمَّ

 على القوم أجمعين.
                                                           

 .206/ 2، ( الديوان1)
 417، العربي بنيته وأساليبه( الحجاج في الشعر 2)
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في الدعوة إلى  )الطباق(باستخدام  يلح أبو تمام على تقرير الفكرة ذاتهاو
ألحق ) ذووهو  استئصال شأفة كل من لا تؤمن بوادره لمقتل الأفشين خاصة أهله

( )صدرا خائنا بصدار( )الجناس جته بنغم داخلي متولد منمعضدا ح(، جبينا بقفا
م على الخديعة طويت نفوسهو ، جبلوا على الفتنة والشقاق، فهو غدار وهم غدارون
والحكمة تقتضي القضاء عليهم جميعا؛ لتستقر أحوال البلاد ، والنفاق كصاحبهم

 وتستقيم شؤون العباد.

وسلامة ، صحة دعواه للبرهنة على (1))علاقة التتابع(يوظف أبو تمام و
فما كان السامري ليصنع ، يجد ضالته القصص القرآنيوفي ، مذهبه الحجاجي

وما كان قدار ، إلا بتأييد قبيلته وتشجيعهم العجل الذي عبده قوم موسى 
ومن الطبيعي أن يفضي هذا ، إلا بمباركة قومه ليذبح ناقة سيدنا صالح 
ضلال التي قوم الأفشين هم أبواق البأن  الأفكار إلى الإقرارالتتابع والتلاحق في 
 والإمعان في الفساد. ، دعته إلى ركوب الشر

على أنه مما ينبغي الإشارة إليه هنا أن الخطاب الشعري وإن كان ظاهره 
: بالضرورة في التحريض لسببين على الأقل تحريضيا إلا أنه "لا يعني سقوط الشعر

بالوسائل التي يعتمدها الشاعر في الإقناع وإلمامه بأفانين  أحدهما وعي المتلقي
 بحكم مشاركته له في الانتماء الثقافي والنظام البلاغي.، الحجاج وأساليب المبالغة

المتلقي انعدام الصفة الملزمة في خطاب الشاعر فلا تسلط له على : والثاني
فالتحريض هنا يأتي (2)"التمنع ستجابة أوالرفض وقرار الا وللمتلقي حرية القبول أو 

وهو يكشف عن ، وتبرئة الساحة بالموالاة، لغاية حجاجية في دفع التهمة بالمحاباة
 مشحونة بالكراهية.، عاطفة متقدة بالغضب

 المشهم الكارنكاتوري: اللوح  السابع 
 اهَ ائ  حَ رَ بُ  ن  م   اءَ شَ ح  ى الأَ فَ شَ  د  قَ لَ وَ 
 

 ار  يَّققازَ مَ  ارَ جَقق كُ ابقَقبَ  ارَ صَقق ن  أَ  **
 ن  كُقيَ  م  لقَوَ  ء  مَا السَّ  د  ب   كَفي   يه  ان  ثَ  

 
 ار   الغَق في  مَا هُق ذ  إ   انٍ ثَ  ين   نَ لاث   **

                                                            
( العلاقة التتابعية ذات طاقة حجاجية هامة إذ يمكن أن نحتج بتقرير تتابع مستمر في 1)

 .321، الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه، الأحداث
 .441، ( الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه2)
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قَققأَ كَوَ   ايقَققو  ط   يَ مَا ي  كَقققا ل  ذَ بقَققتَ ا ان  نمَّ
 

 ار  بقَخ  الأَ  نَ م   اً بَرَ خَ  سٍ اط  نَ  ن  عَ  **
َ كَ اب  يَ الث   ودُ سُ    مهُقلَ  ت  جَ سَقا نَ أنمَّ

 
 ار  قَ  ن  م   اً عَ ار  دَ مَ  وم  مُ ي السَّ د  ي  أَ  **

َ أَ وا وَ رُ كَ بَ    رٍ ام  وَ ضَ  ون  تُ  مُ ا في  و  سر 
 

قالنَّ  ط  ب  ر  مَ  ن  م   م  هُ لَ  ت  يدَ ق   **  ار  جَّ
َ  يَ لَا    مهُ الَ خَقق م  آهُقرَ  ن  مَققو   ونَ حُقبر 

 
ق رٍ فَ  سَقلَى عَق اً دَ بَ أَ  ** قالأَ  ن  م   ارفَ س 

 ت  عَقطَّ قَ تَ ى فَ دَ هُقالوَ  ةَ وَّ بُ وا الن  ادُ كَ 
 

ققالم   لققكَ  ذَ في   م  هُ اقُ نقَقع  أَ  **  ر  مَا ض 
ُ ك  تَ س  يَ  م  لَ وا فَ لُ ه  جَ    ةٍ اعَقطَ  ن  وا م  ثر 

 
قققب   ةٍ وفقَقرُ ع  مَ  ** قققالأَ  ة  رَ مَا ع    (1)ر  مَا ع 

صورة يصب أبو تمام جام غضبه على الأفشين وأعداء الدولة الإسلامية في   
الشاعر بريشة  -تنزاح فيها الأشياء، ناضحة بالشماتة والتشفي شعرية كاريكاتورية

بين في صورة اجتمع فيها ب والمصلَّ لعن مدلولاتها الأصلية واصفا الصَّ - الفنان
، ينتحي اثنان منهما للمناجاة دون ثالثهما، رؤوس الفتنة والضلال سود الأجساد

فهي مجرد أخشاب قيدت لهم من ، وقد ركبوا متون خيل ضوامر لا تبرح أماكنها
 مربط النجار.

 (السخريةالحجاج ب) عن طريق، أبو تمام عن نفسه ففي هذه اللوحة يجادل
وتبرئة ساحتها من أي تهمة قد تطاله لموالاة الأفشين ، فهاجس الدفاع عن نفسه
مستثمرا أقصى طاقات اللغة الجمالية والتصويرية بما يمكن ، الذي مدحه غير مرة

، تفاعلاوأشد ، في نفس المتلقي من تأثير ونشوة ليكون أكثر استجابة أن تحدثه
 (سود الثياب) بما تتضمنه من معطيات اللون )توظيف الصورة الشعرية(فيأتي 
ليطويا عن ناطس خبرا من الأخبار( لتعمل على )والصوت  (بكروا وأسروا) والحركة

، فالشاعر " يلجأ إلى الصور لإثارة مشاعر المتلقي، في النفس وتأكيده، تعميق المعنى
وهو في سبيل ذلك يستخدم كل ما يسهم في ، طابهوالاستحواذ عليه؛ لإقناعه بخ
  (2)والقيم التي يحاجج بها"، الحضور الحسي للمعاني

وكأني بأبي تمام يهدف من وراء هذه اللوحة الساخرة المتهكمة إلى القول 
لهم كل هذه البغضاء التي ترجمها في وصفه  ن  ك  بأنه من المستحيل أن يوالي قوما يُ 

وعلى العكس مما ، للمصلوبين بطريقة كاريكاتورية ساخرة تعكس روحا ناقمة حانقة

                                                           
 .208-207/ 2، ( الديوان1)
 .323، و مقاربة بلاغية حجاجية لتحليل الخطابات( في بلاغة الحجاج نح2)
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فإن أبي تمام ، يجب أن يثيره مشهد الصلب والحرق في النفس من حسرة وأسى
استغله للتعبير عن سخطه وغضبه. فالسخرية تعبر عن " تعدد الأصوات في البيت 

  (1)جي"الحجا

، ولم يقف الشاعر عند أسوار التهكم والسخرية بل أورد حجة قوية لمعاداتهم
فقد قطعّ هؤلاء القوم أوصال  )الحجة القيمية الدينية(موظفا ، والتشفي بموتهم

وأبو تمام يدرك تمام ، وتدبيرهم المكائد للنيل منه، التعاطف معهم بمعاداتهم للدين
، فللدين سطوة نافذة في النفوس، نفوس مخاطبيهالإدراك وقع هذه الحجة في 

من أثر  والشاعر يلح على استحضار هذا الجانب الديني لقناعته بما لهذا التكرار
 .الحجة من قلوب المتلقين وأذهانهمفاعل في تمكين 

بعد أن بنى أبو تمام قصيدته على عدد من الحجج التي سوغ بها قتل 
سار ، وبرأ ساحته من التهم التي تلاحقه، فة لهوبرر فيها اصطفاء الخلي، الأفشين

وأن ، يدعو فيه الخليفة ألا يكترث فيه لكل ما حدث في حجاجه في طريق جديد
والتي  ()حجة التجاوزمستخدما ، يمضي قدُُما فيما تصلح به أحوال البلاد والعباد

تتجه نحو المستقبل مؤكدة " على اعتبار ما عدَّ عائقا مجرد وسيلة لبلوغ مستوى 
وما اعتبر إشكالا مجرد أمر عارض يمكن خلافا للظاهر توظيفه للوصول إلى ، أعلى

  (2)المنشود "

 توطيم دعائم الحكم: اللوح  الثاةي 
ققفَ   هُ نَّققإ   ةَ لافقَقالخ   ونَ ارُ هَققب   د  دُ اش 
 

 ار  رَ ققَققق ارُ دَ ا وَ هَ ت  شَققققح  وَ ل   ن  كَ سَقققق **
 يالقذ   ر  مَقالقَ وَ  اس  بَّ ي العَ ن  ى ب  ت  فَ ب   

 
ققققيَ  مُ جُققققن  أَ  هُ ت ققققفَّ حَ  **  ار  زَ ن ققققوَ  بٍ رُ ع 

ققمَ  ة  ولقَقئُ الخُ وَ  ة  ومَققمُ العُ  مُ رَ كَقق   هُ جَّ
 

 ار  صَقققن  الأَ وَ  يقققه  ف   شٍ ي  رَ ققُقق اً فَ لَ سَققق **
 ةٍ ادَ عَ سَققوَ  مُ ه  ي  ف قق نٍ يُم قق ءُ و  نقَق وَ هُقق 

 
َ وَ  **  ار  هَقققققنَ وَ  مُ يه  ف ققققق لٍ ي قققققلَ  اجُ سر 

ُ  اق  فَققالن   ينَ اط  يَ شَقق ع  م  اق  فقَق   دٍ تقَقه  بم 
 

 يار  البقَققوَ  هُ يقَققد  هَ  ةُ يَّققق البَر  ضَ ر  تقَقق **
ققيَ ل    قق اق   الآفقَقفي   يرَ س   ةٍ فقَقأ  رَ  ةَ يَر س 

 
 ار  ققَققققوَ وَ  ةٍ ينَ ك  سَقققققا ب  هَ وسَقققققسُ ي وَ  **

ققفَ     لَى إ   سٍ لُ دَ أن ققب   وم  ظقُقن  مَ  ينُ الص 
 

 ار  مَقققذ   ك  ل قققمُ فَ  ةٍ يقَققوم  رُ  انَ يطقَققح   **
                                                            

 .167، ( الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه1)
 .226، ( السابق2)
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ققل  عَ  د  قَققلَ وَ   م  صَققع  م   كَ ل ققذَ  نَّ أَ ب قق تُ م 
 

ُ تَ  تَ ن قققا كُمَققق ** ققق ير   غَقققب   هُ كُقققتر   ار  وَ س 
 ن  كُقيَ  م  ا لقَمَ  ت  رَ فَ ق  أَ  ار  دَ  ضُ ر  الأَ فَ  

 
ققق ** قققهَ  ن  م   ار  القققدَّ  كَ ل قققتَ ل   ب  رَ  مٍ اش 

 ت  لقَز  ن  أُ  م  يكُ ف ق ر  الغُق آن  ر  القُق رُ وَ سُ  
 

ققحَ مَ  اغُ صَققتُ  م  كُققلَ وَ  ** ققالأَ  نُ اس    (1)ارعَ ش 
، آمرا أو ناهيا له قيمة حجاجية بينة -في الخطاب -إن "مجرد قيام الشاعر   

فمن أعطى نفسه حق الاضطلاع بوظيفتي الحض والردع قد لبس في شعره حلة 
، فكان حقيقا بهذا الدور، وابتلى ناسه، الذي خبر صروف الدهر، الحكيم الناصح
  (2)جديرا بالطاعة"

وقدرته في ، في خطابه الشعري ()صيغة اأومرام يعي تماما قيمة فأبو تم
فحرص أن يوظفه في سبيل التعبير عن حرصه على ، التأثير على نفوس المتلقين
، ورغبته العارمة في جمع شمل المسلمين وتوحيد كلمتهم، مصلحة الدولة الإسلامية

ولهذا جاء التعبير بالأمر ، المارقينوالحفاظ على أركان الدولة وحمايتها من الخونة 
فلابد للدولة من ولي عهد حازم ، خادما للغاية التي ينشدها (فاشدد/ فاقمعفي )

ويضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه النيل من ، يقطع أسنة المتقو لين
 الدولة أو حتى المساس بهيبتها.

من الحجج  بالعديد ولا يقف أبوتمام موقف الناصح دون أن يكون مسلحا
، في عرض قضيته ()العلاقة السببيةفيعمد إلى ، التي ينافح بها لبلوغ مرامه

فعليه ، فهارون الواثق قد حاز من الخلال ما يؤهله أن يكون محط الآمال المعقودة
كيف لا؟! وهو غرة بني ، وإليه تطمئن النفوس، وبه تتحقق الأحلام، تعقد الآمال

كريم ، اجتمعت على محبته القلوب، وسهمهم النافذ، عالعباس وشهابهم الساط
 وتعشوشب الأرض أينما نزل.، يسير الخير حيث سار، سعيد الجَد  ، المحتد

فهو مركز القضية ، وهنا يلح الشاعر في استدراج الخليفة للتسليم بحججه
 الإبرام والنقض لذا كان حتما عليه أن يوطدو ، العقدو  وبيده الحل، أحداثها ومدار

 ()اأولفاظ الموحيةمستثمرا ، أركان دولته بالأجدر والأقدر على سوس البلاد والعباد
وبها يستطيع الشاعر ، ولا شك أن للفظة دورا حجاجيا فهي لبنة في البناء الأسلوبي

                                                           
 .209-208/ 2، ( الديوان1)
 150، ( الحجاج في الشعر العربي بنيته وأساليبه2)
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 لما يحمله بداخله من ظلال (سكن)لذا آثر الشاعر استعمال لفظ ، التأثير في متلقيه
فإن  "، وكأنها تطلبه دون غيره (1)"هي الطمأنينة"و السكينةإيحاءات فمن معانيه و 

، وإذا نفرت من غيره استقرت عليه، إذا استوحشت من غيره سكنت إليه الخلافة
الذي  وعموم الخير، كما أن فيها البشرى برغد العيش (2)وسكونا إليه"، رضا منها به

 ستنعم به الدولة الإسلامية في عهده.

والاستقرار بعد الحركة والاضطراب " وكل ما هدأ فقد والسكون الهدوء 
ويتناوشها الأعداء من كل حدب وصوب ، فالخلافة التي تعصف بها الفتن (3)سكن"

 ويهدأ اضطرابها إلا بولاية الواثق العهد.، لن يقر قرارها

كما أن الشاعر استطاع من خلال اختيار هذه اللفظة أن يوجه رسالة مبطنة 
وهو قادر على وأد ، (4)سكون الموت "وكل شيء مات فقد سكن"إلى أعدائه فال

 والقضاء على مناوئيه.، وقطع دابرها، الفتنة

، والواثق لم يكن رجل حرب فحسب وإنما كان الرجل المنشود في كل وقت
، الشجاعة: " والحق أن العرب تعني بالفتوة، وهو ما عبر عنه أبو تمام بلفظ الفتى

وكثير من الصفات الحميدة. والفتى عندهم هو السيد ، لوفاءوا، والسخاء، والإيثار
هذا فتى : ويقال، وأفعاله العظيمة، الذي نال السؤدد والشرف بخلاله الكريمة

  (5)والكامل الجزل من رجاله"، أي سيده: الحي

فجاءت ألفاظه ، إذن فقد فطن أبو تمام لأهمية الألفاظ الموحية في الحجاج
وتسبي العقول. وليس أدل على فضل هذه ، تستميل النفوسمثقلة بالمعاني التي 

جعفر لها في تعداد محاسن الشعر في باب بن  من ذكر قدامة اأولفاظ الموحية
بإيماء إليها أو لمحة ، الإشارة" وهو أن يكون اللفظ القليل مشتملا على معان كثيرة

                                                           
 (سكن)مادة ، ( لسان العرب1)
 2/408، (الديوان2)
 سكن()مادة ، ( لسان العرب3)
 (سكن)مادة ، ( السابق4)
نهضة ، الطبعة الثالثة، عمر الدسوقي، ( الفتوة عند العرب أو أحاديث الفروسية والمثل العليا5)

 13، الفجالة، مصر
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وتتأكد  (1)دالة"هي لمحة : فقال كما قال بعضهم وقد وصف البلاغة، تدل عليها
ويحملها ، المعاني الحجاجية في الإيجاز لكونه" يفتح أمام الأذهان طريق التخييل

وإنما أجمله وأوجزه فتوصلت ، فيقنعها بما لم يقله صراحة، مينعلى التصور والتخ
إذ لا سبيل إلى إنكار ورد ما توصل إليه ، عند ذلك إنكاره وعسر عليها، هي إليه

  (2)وأوحى به إليه خياله"، ا قاده إليه ذهنهوم، المتلقي بنفسه

" و، له كالمعصم فهو، للتأكيد على أحقية الواثق بالخلافة ()التمثيلويستخدم 
وقد  (3)فكذلك لا تخليه من الخلافة"، كما لا يترك المعصم عطلا خاليا من الحلي

وظيفة حجاجية إقناعية تأثيرية بما مكنه في نفس المتلقي من اضطلاع  أدى التمثيل
وولاية العهد إنما ، فبه يصول ويجول وعنه ينافح، الواثق بدور فعال في حياة أبيه

 هي سوار يحلي هذا المعصم ويزيده جمالا.

إذ ينتقل فيه من المخاطب  )أسلوب الالتفات(مستثمرا  ويختتم أبو تمام أبياته
ويأتي الالتفات هنا بما فيه من مراوحة بين ، إلى المتكلم ثم المخاطب مرة أخرى
طللا تغدو  على رحابتها مدح بني هاشم فالأرضأنواع الخطابات المختلفة في إطار 

وهم ، ما لم يكن لها سيد من بني هاشم لا أنس فيها ولا حياة في أنحائها، مقفرا
ولهم تصاغ ، فقد أنزلت فيهم سور القرآن الكريمولا غرو! ، كرمة وثناءأهل لكل م

ها فقد مدح شعره ثم أهداه أبو تمام نفسه والاعتداد ب محاسن الأشعار. ولا ينسى
دهم ل  قَ إنما يُ ، فهو لا يقول فيهم أشعارا، هذا الشعر الذي يصاغ كالحليّ ، حللمدو 

وأبو تمام يعي تماما أهمية هذه .مبتكر وهو قول بديع، حليا نفيسة تبقى أبد الدهر
فخاتمة الكلام كما يقول ابن ، الخاتمة التي أراد لها أن تستقر في الأذهان

وإن ، نسُ ت حَ فإن حَسُنَ ، وألصق بالنفس؛ لقرب العهد بها، رشيق"أبقى في السمع
  "(4)الله  والأعمال بخواتيمها كما قال رسول، حبُ ت قَ حَ بُ قَ 

ينبغي أن نذكر أثر الوزن والقافية في حجاج أبي وفي نهاية هذه القصيدة 
                                                           

دار الكتب ، د/ محمد عبدالمنعم خفاجى: تحقيق، بن جعفر أبو الفرج قدامة، ( نقد الشعر1)
 155-154، لبنان، بيروت، العلمية

 125، شعر العربي بنيته وأساليبه( الحجاج في ال2)
 2/209، ( الديوان3)
 .350، ( العمدة في صناعة الشعر ونقده4)
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ذي الحركات الكثيرة السريعة المتتالية ليصب  )بحر الكامل(تمام فقد آثر أبو تمام 
إذ إنه " أكثر بحور  ونصرة لقضيته، دعما لرؤيته ويعبر عن انفعالاته؛، فيه أفكاره

يجعله إن أريد به الجد فخما ، الموسيقى وفيه لون خاص من، الشعر جلجلة وحركات
فالأبحر الطوال ومنها الكامل تتيح لصاحبها سرد  (1)جليلا مع عنصر ترنمي ظاهر "

ساعد هذا البحر بما فيه من تلوين واستقصاء أدلته ولذا ، وبسط حججه، قضيته
وأن يحاكي أنفاس ، عن فداحة الخطب وعظم الداهية في التعبيرصوتي ظاهر 

والألسن ، والقلوب حانقة، فالأمر جلل، المتلاحقة ودقات قلبه، السريعةالشاعر 
البيان وانبرى  محسا ركب الكامل ممتشقافما كان من أبي تمام إلا أن ، مُتقََو لة

، فكان غوثا في وقت اشتدت كربته، معتذرا له، مبررا فعله، منافحا عن الخليفة
 وغليت مراجله.

سواء أريد به جقد أم هقزل ، خلق للتغني المحض لكامل " كأنماوإذا كان بحر ا
ودندنة تفعيلاته من النوع الجهقير الواضقح القذي يهجقم عقلى السقامع مقع المعنقى 

 .(2)"يمكن فصله عنها بحال من الأحوال والعواطف والصور حتى لا

فجقاءت جميعهقا ، فقد وجد الشاعر في تفعيلاته ما يستوعب حججه وأفكقاره
جية مستفيدا من كون تفعيلات الكامقل واحقدة فلقم القوة والحُ على قدم واحدة في 

تطغ حجة على صاحبتها أو تتوارى واحدة خلقف أختهقا وإنمقا كقان لجميقع الحجقج 
وهكقذا فققد أضقفى البحقر عقلى ، وأثر قوي في الأذهقان، مكان عميق في النفوس
 .ظاهرودفقا رحبا وأكسبه وقعا حلوا مع عنصر ترنمي غنائي ، النص نبضا منتظما

إذ يمنح ، لايجافي تجربته الشعرية ولا يشذ عنها الراء رويا لقصيدتهواختيار 
الناتج عن تكرار ضربات اللسان على مؤخر اللثة تكقرارا سريعقا  -بجرسه التكراري 

ولا ، وقدمه راسخة، فآراؤه ثابته، دلالة الإصرار والتأكيد على ما يريد الاحتجاج به -
 شيء يزعزعه.

مكّن الشاعر من إيصقال رسقائل مبطنقة لكقل  ق القافية بالكسرإطلا كما أن 
، نهايته الحتميةوالخسران  اركسفالان، من تسول له نفسه المساس بالخليفة والخلافة

                                                           
 246/ 1، ( المرشد إلى فهم أشعار العرب(1
 .246/ 1، ( المرشد إلى فهم أشعار العرب(2
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كقما يشيق بالخضقوع والإذعقان ، لن تبقي لقه بقيقة سَيُجَابه بها الماحقة التيالقوة و 
فقق" .باقيقا في النفقوس أثرهقاو ، يات ليظقل صقداها مقدوياكأنه ينهي به آخر الأبيو

وهي لا تقف من هذا الإيققاع موققف الحليقة بقل هقي ، القافية تاج الإيقاع الشعري
ولذا حرص النقاد على ضرورة ارتباطهقا بقالفكرة وملاءمتهقا  (1)جزء لا ينفصم منه"

يقول ابن طباطبا" فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى القذي يريقد ، للمعنى
، وأعد له ما يلبسقه إيقاه مقن الألفقاظ التقي تطابققه، عليه في فكره نثرا بناء الشعر

  (2)وأعمل فكره في شغل القوافي بما تقتضيه المعاني"...، والقوافي التي توافقه

إذ جقاءت ، دورا بارزا في حجاجية القنص الشقعريالقافية الرائية  قد لعبت و
 .مسهمة في توطيد أركان حججه، معبرة عن رؤية الشاعر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .5، م2005، القاهرة، دار غريب، د/أحمد كشك، ( القافية تاج الإيقاع الشعري1)
، مكتبة الخانجي، بن ناصر المانع عبدالعزيز: تحقيق، ابن طباطبا الحسني العلوي، ( عيار الشعر2)

 .8-7، القاهرة
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 الخاتم 
الحمد لله الذي أعان ، الحمد لله أولا وآخرا، الحمد لله ذي النعمة والفضل

وهدى وأرشد والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد وعلى آله ، ووفق
 وصحبه وسلم أما بعد

 : فقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من النتائج يمكن إجمالها فيما يلي

 كما يظهر وعي النقاد ، التراث النقدي العربي القديم الحجاج في حضور
العرب المحدثين بالحجاج الشعري ووظيفته الإبداعية بما يحقق التواصل بين 

 المبدع والمتلقي في لغة شعرية ترتفع بالعمل الأدبي من الإقناع إلى الإبداع.
  َاستنفر ، واضحا تجلى فيها الحجاج -محل الدراسة  - م أبو تمام قصيدةدَّ ق

وحملها بحمولة فكرية ، والحجاجية والموسيقية فيها مهاراته البلاغية واللغوية
 ودينية وتراثية بغية التأثير في متلقي خطابه الشعري. 

 انتهج أبو تمام في قصيدته هذه نهجا خالف فيه التقاليد الفنية لقصيدة المدح ،
راجع إلى موضوع ولعل ذلك ، فكانت قصيدته ذات بنية خاصة وملامح مختلفة

عه فالقصيدة جاءت صدى لحدث خاص له وق، والغاية المتوخاة منها، القصيدة
لإبداعية كل طاقاته ا وقد صب الشاعر، الممض في نفس الخليفة والعامة

الأمر الذي جعل المعاني المدحية ، في أذهان متلقيهوالفنية لتقرير الحجج 
 التقليدية تغيب عن ساحة القصيدة.

  وما ، القصيدة منحى حجاجي واضح ابتداء من مطلعها حتى خاتمتهاانتظم
ه في بنية حجاجية محكمة تسلم وآلياته وعلاقات حججهع أبو تمام في بينهما نوَّ 

 كل واحدة منها إلى أختها في سلاسة وانسجام.

 : أهم التوصيات

، بقراءة القصيدة العربية القديمة من وجهة نظر حجاجية الدراسةتوصي 
 والكشف عن كنوزها العقلية والفكرية التي انتظمت في لغة شعرية عالية.
 اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله ما ذكره الذاكرون
 وصلِّ وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله ما غفل عنه الغافلون

 والحمد لله رب العالمين
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 .م2001، المجلد الثلاثون، العدد الأول، الكويت، الوطني للثقافة والفنون والآداب المجلس
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 م.2019، العدد التاسع والثلاثون، الإنسانية
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